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Abstract 

 This study sheds light on the effect of mental illness 

on human social behavior from the perspective of 

the Arab-Islamic civilization physicians. The study 

begins with a glimpse of Muslim physicians’ 

contributions to psychiatry, deepens in analyzing the 

stance of Arab-Islamic society towards mental 

patients and how their social behavior was impacted 

by the culture of the popular environment, and then 

moves to exploring the views of Muslim physicians 

about the relationship between mental illness and 

social and family relations. It was concluded that 

mental illnesses can lead to patient's isolation from 

their external environment, difficulty in social 

communication, and a general disorder in social and 

personal behavior, including marital (sexual) 

behavior. The study concludes with 

psychological/mental advice by Muslim physicians 

for a healthy social life 

Keywords: Arab-Islamic civilization, mental 

illness, social behavior, melancholia. 

 الملخص 
الد    هذه  الأمراض  تلُقي  تأثير  على  الضوء  الإنسان   النَفسي ةراسة  سلوك  على 

الحضارة العربيَة الإسلاميَة، وتبدأ الدراسة بتقديم   أطبَاءالاجتماعي من منظور  
تتعمق في تحليل    ، ثَ النَفسي  المسلمين في علم الط  ب      أطبَاءلمحة عن إسهامات  

، وكيف أثرَت ثقافة البيئة النَفسي  الإسلامي   من المريض    -موقف المجتمع العربي
 أطبَاء تنتقل الدراسة إلى استكشاف آراء    الشَعبيَة على سلوكه الاجتماعي، ثَ 

والعلاقات الاجتماعيَة والُأسريةَ، فقد   النَفسي  المسلمين حول العلاقة بين المرض  
الأمراض   أنَ  إلى  المريض عن محيطه    النَفسي ةخلصوا  عُزلة  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

الاجتماعي   الاجتماعي، واضطراب عام في سلوكه  تواصله  الخارجي  ، وصعوبة 
الد  راسة   تقدم  واختتامًا  )الجنسي (،  الزوجي  سُلوكه  ذلك  في  بما  والشَخصي  ، 

 المسلمين لحياة اجتماعيَة سليمة.  أطبَاءنصائح نفَسانيَة من 
المفتاحية: المرض    الكلمات  الإسلامية،  العربية  العلاقات النَفسي  الحضارة   ،

  الاجتماعيَة، الماليخوليا.
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  . المقُد ِّمة 1

نْسَانَ في   لقََدْ خَلَقْنَا﴿(:  )   اللُ   يقَولُ   مختلف صور  كابديُ   فمنذُ فجر التَاريخ، والإنسان(،  4)سُورة البلد:    ﴾ كَبَد   الْإ 
 وهذا الواقعُ في حَياته،   النَفسي  الانفعال    ذي لم يَذُقْ طَعمَ ذلك الإنسان الَ   - ولن تعَرفَ - الأيَام   تعَرف   ، فلمْ النَفسي    الألم

فهم الألم ه ل  تنوَعتْ طرقعاناتها، فف من مُ أو يخف     الألم   من   نفسه  يقي   ملجأ    عن  ائمالدَ   البحث  لى إ   الإنسانَ   هو ما دفعَ 
 جربة والحكمة. خرى بالتَ أُ  ةً مرَ عوذة، و حر والشَ بالس     ةً مرَ وعلاجه،   النَفسي  

، في كل   زمان ومكان  هدوء حياة الإنسان واستقراره  تي تعترض طريقَ من التَحد  يات الكبيرة الَ  النَفسي  الألم  يعُد  
ون عوائق كثيرة في إدارة النَفسي  إذ يواجه المرضى    ؛ الجانب الاجتماعيَ   خاصة    وبصورة  على مختلف جوانب حياته،  مؤثراً  

يُ  يُ نلاقو علاقاتهم الاجتماعيَة والُأسريةَ، بسبب ما  ، مماَ  التَعبير عن أحاسيسهم وأفكارهم بوضوح  عيق ه من صُعُوبة  في 
 .ةفي علاقاتهم الاجتماعيَة والُأسريَ   تواصلهم الفاعل مع الآخر، وهذا يؤدي إلى شُعورهم بالانعزال والوحدة، فانهيار تدريجي  

نُوا إلى فَط  قد  الحضارة العربيَة الإسلاميَة،  المسلمين في عصر    أطبَاء  فخر  واعتزاز  يمتلكنا، حينما نعلم أنَ   وأي  
، وتوصَلوا إلى أنَ    النَفسي ةدراسة العلاقة بين الأمراض   حَة وسُلوك الإنسان الاجتماعي   دة هي أساسُ الجي     النَفسي ة  الص  

حَة الحياة  الاجتماعيَة  السَعيدة  والنَاجحة ، فقدَموا مادَةً ثريةًَ في موضوع علم   ومدى تأثيرها على حياة الفرد   النَفسي ة  الص  
 والمجتمع.

، إلَا أنَ  اَ أدَ ومع غ نى هذا الإرث   ة مهمَ   فرصة  فويتوتَ   ى إلى إغفاله  هُ لم ينلْ من الد  راسة  والبحث  ما يَكفي، مم 
 .اليوم   النَفسي ة  تناحَ ص    تواجه  تيالَ   المتزايدة  يات حد  التَ   مواجهة  في  المعارف  من هذه للاستفادة

 بالجمع   استثماره،   ة يَ على جوهر  هذا الإرث  الحضاري ، وإبراز أه    ط الضَوء سل   وم ن هُنا، جاءت ف كرةُ هذه الد  راسة ، ل تُ   
حَة  لرعاية  متكاملة  نهج  لتطوير   المعاصر؛  العلمي     قدمالمسلمين والتَ   أطبَاء  حكمة  بين العربيَ   في  النَفسي ة  الص   ة مجتمعاتنا 

 ة.والإسلاميَ 
 النَفسي ة سألة فهم العلاقة بين الأمراض  المسلمين للإنسانيَة في م  ماذا أضافت حضارةُ   :ةوتناولت الد  راسة إشكاليَ 

 ؟ الإنسان الاجتماعي     وسُلوك  
 أهيَةُ الد  راسة، فتكمن في: أمَا  
حَة    قُ عم   تُ   - ياق التَاريخي   والثقَافي   للص    . في ديار الحضارة العربيَة الإسلاميَة النَفسي ةفَهم الس  
والعلاقات الاجتماعيَة والأسريةَ،   النَفسي ةفي فهم العلاقة بين الأمراض  المسلمين    أطبَاءتلُقي الضَوء على إسهامات    -

 ومنها الحياة الزَوجيَة. 
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لرعاية   - المعاصر  النَهج  حَةتفُيد في  و النَفسي ة  الص   للمريض  ،  والأسريةَ  الاجتماعيَة  العلاقات  في  النَفسي  تَحسين 
  مُجتمعاتنا العربيَة.
 وَتهدف الد  راسة إلى: 

، وأثره على علاقاته الاجتماعيَة والُأسريةَ.  النَفسي ة تَحليل تأثير الأمراض   -  على سُلوك الفرد الاجتماعي  
 . النَفسي  التَعريف بالتَحديات المجتمعيَة التي واجهها المريض    -
  مرض نفَسي أم  انحراف أخلاقي؟أ أهي  المسلمين من الاضطرابات الجنسيَة:    أطبَاء توضيح موقف   -

حَةوَم ن الد  راسات الحديثة التي تَطرقت إلى موضوع   :   النَفسي ة  الص   اث العربي   الإسلامي    في التر 
، للز بير بشير طه. - اث العربي   الإسلامي     علم النَفس في التر 
، لعمر هارون خليفة.علم النَفس    - اث العربي   الإسلامي     التَجريبي في التر 
 ، لمها عبد القادر زكريا. النَفسي  العصر العباسي في الطب    أطبَاءإسهامات   -

 راسة، تضمَنت خمسة محاور رئيسة: ولتحقيق أهداف الد   
 : من السحر إلى العلم. النَفسي  مسيرة الإنسان في فهم المرض    لمحة عن   -
 .النَفسي  تأثير نظرة المجتمع على الحياة الاجتماعيَة للمريض    -
 على العلاقات الاجتماعيَة   النَفسي ةتأثير الأمراض    -   
 على العلاقات الأسريةَ.  النَفسي ةتأثير الأمراض    -   
ية  أطبَاء نصائح -   ح    .المسلمين لحياة اجتماعية ص 

، القائم على دراسة  على المنهج التَاريخي والتَحراسة  الد   واعتمدت   المصادر التَاريخيَة، التي تطرقت  لموضوع الط  ب  ليلي  
ياق التَاريخي بصورة  شاملة ، بما في ذلك المعتقدات والممارسات )الطبية وغير الطبية(، وكشف وتحليلها  النَفسي   ؛ ل فهم الس  

بمرور الزَمن، وكيف تأثرت هذه التَغييرات بعوامل مختلفة، مثل: العوامل الثقَافيَة، وتقد م   النَفسي  مسار تطو ر مفاهيم المرض  
 ،  .والتَفسيرات الد  ينيَة   علم الط  ب  

 : من السحر إلى العلم النَّفسي  مسيرة الإنسان ف فهم المرض   . لمحةٌ عن 2
  على  والدينية  الثقافية  العوامل  وتأثير  البشرية  المعرفة  تطور  عن  النَفسي    للمرض  الإنسان   فهم  تاريخ  لنا دراسة  تكشف
حَة عن  تصوراتنا فقد شهدت رحلة الإنسان في التَعر ف  على أسرار نفسه محطات مهمَة، بدُاءة من مرحلة   والمرض، الص  

الحضارة العربية الإسلامية فيها، وُصولًا   أطبَاء الطبية، ثَ إسهامات    (1) المعتقدات الر وحيَة والفلسفيَة، مُروراً بثورة أبقراط
 إلى محطةَ العلم الحديث. 
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 أنَ   ائدالسَ   الاعتقاد   فكان  الروحي للإنسان،   بالجانب  وثيقًا  ارتباطاً  القديمة   العصور  في  النَفسي ة  الأمراض   ارتبطت
 إلى   لجأ  الأخطاء،  هذه  عن  وللتكفير  عقابًا له،  الأمراض  له  فترسل  أخطاء،  من   الإنسان   يرتكبه  ما  بسبب  تغضب   الآلهة
  .المرضى  وشفاء الآلهة  استرضاء   في آملاً   القرابين،  وتقديم ينيةالد     عائرالشَ   أداء

في المعتقدات الدينية  دور    عتمدوا على ا  ،لحضارة البابليةفي الحضارات القديمة، مثل ا  المعابد  كهنة  نجد   لهذا؛
 ام، الحكَ   له   ى يتصدَ   ولا   ، عندهم  مقبولًا اجتماعيًّا ودينيًّا  كان  بالس حر   العلاج   أنَ   عجب   ، ولا النَفسي ةعلاج الاضطرابات  

  . (1990امرائي،  محمودًا )السَ  طب  يًّا تعاوناً   فيه  وجدوا  بلْ 
 حالات  في   خاصة   ياطين، الشَ   من   تلبس  إلا   هو   ما   النَفسيَ   المرض   أنَ   فاعتقدوا  واتبع الإغريق أسلوبًا مشابهاً؛ 

 ، الزمن  ذلك   في  العقلية  للأمراض  السائدة   الدينية  الرؤية   يعكس  مما  "المقدس  المرض "  (2) الصرع  مرض  على   وأطلقوا  الجنون،
 المريض  جسد  من  الشريرة الأرواح   لطرد  والضرب؛  والتعاويذ  لاةالصَ   على   تعتمد  - بطبيعة الحال–  العلاجات  وكانت
 (. 2024)زكريا،  

 الإنسان  صحة  بين  بعد أن ربط وعلاجه؛  النَفسي    المرض  فهم  في   كبير    تحول    حدث  أبقراط،  الطبَيب  ومع ظهور 
مزيج من مقادير محددة من عناصر الطبَيعة: )الماء والهواء والنار يتألف من  جسم الإنسان     أنَ فبيَن   ، مهوالأخلاط في جس

ويحدث المرض عندما تزيد أو تنقص كمية   ،((3)والأرض(، ومن أربعة أمزجة: )الدَم، البلغم، المرةَ الصَفراء، المرةَ السَوداء
 (.1999، ط. ه369ت. الأخلاط الطبيعية في الجسم أو لا تختلط بصورة جيدة )ابن الجزار،  

فاعتقد  المشرق،  الأمراض  والشياطين  الجن  أنَ   الجاهلية  عرب  أما في بلاد  وا إلى ؤ فلج  ،النَفسي ة  وراء حدوث 
 (. 2011.، طه204ت.  لعلاجها )ابن الكلبي،  والشعوذة  العراَفين والكهنة  

 الجديد،   الإغريقي   بالوعي   متأثرة كانت    طبية  معارف  وجود   إلى   تشير   خرى، أُ   تاريخية  أدلة   هناك   المقابل،  وفي   
 (5) أنوشروان   وكسرى  (4) كلدة  بن  الحارث   الطبَيب   بين  دار  علميًّا   حواراً(  ت.د.ط  ه، 668.  ت)  أصيبعة   أبي   ابن  فذكر

 )6(جنديسابور  مدرسة  إلى  ذلك  في  الفضل   ويعود   الأخلاط،  نظري ة  إلى   الحارث  فيها  وتطر ق  الط ب  ي ة،  المسائل  بعض  في
 .النَفسي    بالط     ذلك  في  بما  العربية،  البلاد  في   الطبية  المعرفة  تطوير  في مهم    دور    لها   كان  التي  الطبية،
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 1 شكل
 في العصور القديمة   النَفسي ةأسباب الأمراض 

 
العربي  المجتمع  فهم  تطوير  الحيوي في  دوره  والإنسانية،  العقل  مع  مُتسقة  لرسالة  الإسلامي وحمله  الد  ين  لظهور  وكان 

قانونية النَفسي ةللأمراض   إعطائهم حماية  على  الكريم  القرآن  فحثَ  بعَيد،  إلى حد    للمصابين  المجتمعية  النظرة  وتغيير   ،
 قَ وْلًا   لَهمُْ   وَقُولُوا  وَاكْسُوهُمْ   ف يهَا  وَارْزقُُوهُمْ   ق يَامًا   لَكُمْ   اللََُ   جَعَلَ   الَتي    أمَْوَالَكُمُ  الس فَهَاءَ   تُ ؤْتوُا  وَلَا   وإنسانية، يقول تعالى:

النساء:    مَعْرُوفاً النَبي محمد )   (،5)سورة   ه، 748ت.  )الذَهبي،   بالجنون   النَفسي  ( على وصم المريض  كما نهى 
 هذه الرؤية الإنسانية مهدت طريق المسلمين لطب نفساني قائم على التجربة والبحث. (،  1998ط.

 ( القرنين  الإسلاميَة نهضة علميَة شاملة، وخاصة في  العربيَة  الحضارة  إذ 11-10ه /5- 4شهدت ديار  م(، 
الاهتمام الكبير   ؛من أبرز ملامح هذا الازدهار  مختلف أنواع العلوم، ولا سيما في مدينتي بغداد وقرطبة، ولعلَ   انتشرت

عمال بأو  ،طبَاءالأ ، وذلك بفضل اهتمام حكام الدولة الإسلامية باستقطاب أمهر  النَفسي  بعلم الطب، بما في ذلك الطب  
 . النَفسي    الطب  مجال  في   جديدة  آفاق إلى الإسلامية   الحضارة   نقل  الترجمة والتأليف، فقد أسهم ذلك في 

 توصَل ،  الط ب    علم  عن   تمامًا   منفصلة  بتفسيرات  العالم  من  الآخر  الجانب   في تفسر    النَفسي ة   الأمراض  كانت   وبينما  
حَة  الإنسانية  للنَفس  أنَ  إلى   المسلمين  أطبَاء  (  2003ه ، ط.322)ت. (7)  البلخي فبيَن  الجسد،  مثل  مثلها  وسقمًا،  ص 

ح ة    يَة ساكنة، ويحدث المرض  هو    ،نفسانيَة  جيدة  أنَ الإنسان الذي يتمتَع بص     عند هيجانها.  النَفسي  الذي تكون قواه الحس  
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 1صُورة 
 في أوروبا العصور الوسطى   النَفسي ةثقب الجماجم لعلاج الأمراض 

 
 (. 662، ص.2024الصورة مأخوذة من )زكريَا، : ملحوظة

ا (  م1430  م، مخطوط،973  ه ، 363.ت )  (8)سنان  بن   ثابت  الطبَيب، فأوضح  النَفسي ةا أسباب الأمراض  أمَ   تعرض   أنه 
 :الجهات  هذه إحدى من للن فس

 أمراض الأعضاء )الد ماغ والقلب والكبد(.  •
 .النَفسي ةالأحوال   •
 (.النَفسي  اجتماع الأمرين )العضوي و  •

حَة  أنَ التي تؤكد    ،الأخلاط  نظريةعن الإغريق    المسلمين  أطبَاء  توراث وثيقًا، فعزى   ارتباطاً  مرتبطتان   والجسدية  النَفسي ة  الص  
 الأربعة،   الأخلاط   بين  التوازن   اختلال  إلى   النَفسي ة  سبب حدوث الأمراض   ( 1987، ط.ه 256 ابن ربن الطبري )ت.

السَلبية )ابن ربن الطَبري،   الإنسان وأفكاره  هوم   بزيادة   الاختلال  هذا  سبب حدوث   ، وربطالسوداء  المر ة   زيادة   لا سيما و 
 (. 2011ط.  ه، 256ت.  

الإنسانيَة ال ذين   أطبَاءالمسلمين، بل أوائل    أطبَاء(، من أوائل  1977ه، ط.313ويعُد  أبو بكر الراَزي )ت.  
حَةالمعنويةَ للمريض، بأن  يوُهه بالر وح  للاج، فأكَد ضرورة رفع الطبَيب  في الع  النَفسي  عرفوا قيمة العامل   ، وإنْ كان لص  

فس من خواطر وأحاسيس، سيبدو واضحًا على الجسد؛ "م زاج الجسد ما يحدث في النَ   كُلَ   غير واثق من شفائه، لأنَ 
 .(67تابع لأحوال النَفس" )ص.
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 ،أمراضًا  أنَ   جنون، وأوضح   هو  عقلي   اضطراب  كل   أنَ   ( فكرة 2002ه، ط.313ت.)  ازيالرَ   دحض كما  
  .الكلام  في  واختلاط  عنيف  بسلوك  يتميز  الذي   ، الجنون   أعراض   عن   تختلف   محددة   أعراض  لها  (9) والماليخوليا   رعالصَ   :مثل
إسحاق بن   الطبَيب، ولا سيما مرض الماليخوليا،  النَفسي  الذين أسهموا في تطوير مفاهيم الط  ب      طبَاءالأ ومن    

، ال ذي صنَف "مقالة في الماليخوليا"، وما يُمي زها وَصف ابن عمران الدَقيق وتحليله العلمي  الرَصين لهذا المرض، (10) عمران 
 (.2009ه، ط. 295فحدَد أسبابه، وآثاره على الجسد والنَفس، وأساليب الوقاية والعلاج )ينظر ابن عمران، ت. نحو  

 النَفسي ةالحضارة الإنسانية الذين كتبوا في موضوع الاضطرابات    أطبَاءالبلخي، فهو واحد  من أبرز    الطبَيبأمَا    
 (. 2003والوقاية منها بصورة  علمية ، وقدم شرحًا وافيًا لها، وذلك في مقالته )مصالح الأنفس( )ينظر البلخي،  

المهم ة في علم نفس الط  فل،   ( 11) ولا يفوتنا في هذا المقام، أن نشير إلى إسهامات الطبَيب ابن الجزاَر القيرواني  
بيان وتدبيرهم( )ينظر ابن الجزاَر،    . (2008ه، ط. 369ت. وذلك في كتابه )سياسة الص  

غالبي ة الاضطرابات   الإنسان، وفي سعادته أو شَقائه، وأنَ لوك  للأفكار دوراً كبيراً في توجيه سُ   أنَ   المسلمين  أطبَاء   د أكَ 
براته اليومي ة، وأنَ الوجداني ة ما هي إلا  عادات خاطئة اكتسبها الإنسان بالتَ  إن لم يتم -الأفكار المغلوطة    عل م أو من خ 

من ص منها، لهذا؛ كان  خل  )مرضي ة( يَصعب التَ صبح عادة   تُ حتَّ   لوك  إلى سُ   ل إلى دوافع، ثَ حو  قادرة على التَ   -تغييرها
ا ( أنهَ 1999ه، ط.428، فعرَفها ابن سينا )ت.باهتمام  كبير ، مرض الماليخوليامنهم  التي حظيت    النَفسي ةبين الأمراض  

 .تغير  أفكار الإنسان عن صُورتها الطبيعية إلى أفكار  سلبية  من خوف  وم زاج  سَوداوي   يُسيطر على الد  ماغ
والعقلية، وتحديد العلاجات المناسبة   النَفسي ةالمسلمين في التَفريق بين الأمراض    طبَاء المحاولات المتكررة لأ   تعُد  

حَة نوع، من أكثر ملامح تطو ر علم  لكل    استعملوا العلاج بالرياضة إذ الحضارة العربيَة الإسلاميَة،  في ديار  النَفسي ة  الص  
، ال تي النَفسي ة( فرك بوا العقاقير  2017، ط,  ه458  نحو .  توالموسيقى، والغذاء الطبيعي، والأعشاب، )ابن بطلان،  

  ( 12) محمد الت ميمي   الطبَيبط.د.ت(، فركب     ه،668ت.  ؛ ابن أبي أصيبعة،  1987عُرفت باسم )المفر  حات( )الراَزي،  
 دواء لعلاج الحزن والقلق، أطلق عليه )مفتاح الس رور من كل   الهموم ومفر ح النَفس( )ابن أبي أصيبعة، د.ت(. 

أسلوب الص دمات   ( 13)بُُْتيشوع  بن   جبرائيل  الطبَيب   ، فاستعملالنَفسي    الإيحاء   أساليب   في العلاج مختلف   اتبعوا  كما 
يدها   شلل    من (  م809-   787 /ه 193- 170)  الرَشيد  هارون  الخليفة   لعلاج جارية المفاجئة   القفطي، )  أصاب 

 ، من آلام مفاصله لعالج أمير بُارى   النَفسي ة؛ ابن أبي أصيبعة، د.ت(، واستعمل الرازي الحيلة  2005ط.  ه ، 646ت.
 (. 2000، ط. 556)السمرقندي، ت.  الجسد    علىوتأثيرها    العقل  قوة  معتمدًا على 
 حل   لُأسلوب   تطبيقهم  إلى   نشير   أن  دون  النَفسي    العلاج   في   المسلمين   أطبَاء   طرق  عن   نتحدث   أن  يمكن   ولا 

 البلخي  ىرأف  الإنسان،  شخصي ة  في  الانفعال    الجانب  تعديل  في  المعرفي    الس لوكي    بالعلاج  اليوم  يعرف  ما  أو  الفكر
 :طريق عن   ذلك  ويكون   الإنسان،   أفكار تغيير  في يكمن  النَفسي    فاءالش     أساس  أنَ ( 2003)
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اتي ة للإنسان )الإيحاء الذ اتي (.   النَفسي ةالموارد   •  الذ 
(.   النَفسي  الإرشاد   •   ال ذي يطلبه من الآخرين )الإيحاء الخارجي 

 جاءه   الذي الرجل حالة : مثل  ،النَفسي ة الحالاتمختلف  علاج في  الطريقة هذه استعمال في (  2002) ازيالرَ  أبدع وقد 
 الإجابات   بلوغ   على  قدرته   وعدم   ، (الغيبيات)  الوجودية  الأسئلة  في  تفكيره  بسبب  عميق   وقلق  شديدة   كآبة  من  يعاني   وهو

 البعيدة،  العميقة   الأشياء  في  رت تفكَ   غت، تفرَ   إذا  الن فس "  أنَ   درك يُ   كان  ازيالرَ   أنَ   إلا   بالعجز،  عقله   فاتَهم   لها،   المناسبة
 كان   العرض  هذا  فيها  وقوي  زاد  فإذا  عقلها،  مت واتهَ   ت،واغتمَ   حزنت   عللها   بلوغ  على  تقدر  فلم  فيها  رتفكَ   وإذا

 (. 1/60)   "الفكر  ذلك   بحل     يكون  الن وع   هذا وعلاج...  ماليخوليا
 فكير التَ   من  النوع  هذا  أنَ   له  مؤكدًا  المريض،  نفس  فيوالثقة    كينةالسَ   يزرع  أن   هادئ    علمي    بحوار    ازيالرَ   استطاع  
 هو   صورها  جميع   في  المعرفة  عن   البحث  وأنَ   قلاء،والعُ   بالعلماء  خاص    تفكير    هو  بل  السليم،  العقل   سمات   من   سمة  هو

 نفى   أن  بعد  بالنفس،   والثقة  الطمُأنينة  حالة   إلى   والقلق   اليأس  حالة   من   المريض   جلالرَ   لتحوَ ف ومطلوب،  مشروع   سعي
 . العجز  صفة  عقله  عن  ازيالرَ 

حَةالاهتمام أيضًا بعلم    من مظاهر و  انتشار البيمارستانات في مختلف ربوع الدولة الإسلامية، ويعد    ؛ النَفسي ة  الص  
ه( في م صر، من أوائل البيمارستانات الإسلامية 259البيمارستان العتيق )أو بيمارستان ابن طولون( الذي شُي د سنة )

ة، عُرف بقسم "الممرورين"، وقد ذكره المقريزي في كتابه )المواعظ والاعتبار(، فسانيَ سمًا خاصًّا بالأمراض النَ صصت ق  التي خَ 
إذا جيء بالعليل تنُزع ثيابه ونفقته وتُحفظ عند أمين المارستان، ثَ يلُبس وتحدث عن الرعاية الطبية المتقدمة فيه، فيقول: " 

حتّ  يبرأ، فإذا أكل فروجًا ورغيفًا أمر بالانصراف وأعُطيَ  طبَاء الأ ثيابًا ويفُرش له ويغُد ى عليه ويرُاح بالأدوية والأغذية و 
 (. 267/ 4.  1997ط. ه، 845ت.  )  ماله وثيابه".

 2صورة 
 بيمارستان في عصر الحضارة العربية الإسلامية 
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 . copilotرسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي، : ملحوظة 

 
حَة   رعاية  إليه   وصلت   الذي  المتقدم   المستوى   عن   مهمة   معلومات (  1983.ط)  علي   كرد  محمد   م قدَ   الجانب،   هذا   وفي  الص  

 البيمارستان   في   ين النَفسي    المرضى  مع  التعامل   في   واضحة   منهجية  وجود   عن   كشف و   المسلمين،   بيمارستانات   في   النَفسي ة
 : الآتي  النحو   على  حلب،  في   (14) ( الأنطاكي)  النوري

 2شكل 
 في البيمارستان النوري   النَفسي  منهج التعامل مع المريض 

  

وجود خادمين •
.لكل مريض

ةالرعاية الشخصي

التجول في •
.الهواء الطلق

الاستماع •
.للموسيقى

العلاج بالأنشطة
الترفيهية الاستماع إلى•

.القرآن الكريم
.أداء الصلاة•

الأنشطة الروحية

الاستحمام •
.بالماء البارد

ةالنظافة الشخصي
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. ت  منظور،   ابن" )المجانين  دار "  أو"  المخيس"  باسم  عرفتُ   كانت  ،مستقلة    مبان    في   ةنفسيَ   ات مصحَ   انتشرت  كما 
 يضم  مكان   بأنهَ(  ت.د.ط.  ه429.  ت)  الثعَالبي   إليه  أشار   الذي   ،(15) "هزقيل  دير"  أشهرها  ومن   ،(ت.د.ط  ه،711

 "!هزقيل  دير  من   كأنه "  عقله فقد   عمن  يقُال   فكان  المثل،  به   يُضرب  بات   حتّ   المجانين،
 فوهبوه  الأخرى،   الأمم  أصوات  فيه  خفت  أن  بعد   عاليًا،  النَفسي     ب   الط     علم  في  المسلمين  علماء  صوت  علا  لقد

 العلم  دائرة   إلى  حروالس     خمينالتَ   دائرة  متينة من  علمية  نهجيةبم  ونقلوه  العلوم،  بين  مميزة  مكانة   له  واؤ وهي   جديدة،  حياة
حَة   علم  في  المدى   بعيد   أثراً  بذلك   فأحدثوا  قيق،الدَ   المؤل فات  من   أيديهم  عليه   تقع  ما   ترجمة  إلى  الغرب   فسعى   ،النَفسي ة  الص  

 منها  أوروبا   أطبَاء  استلهمو   سينا،  لابن  والشفاء  الطب  في   والقانون   للرازي،  والحاوي  المنصوري  كتاب  مثل:  العربي ة،  الط ب  ي ة
 العربية  الحضارة   كنف   في   مان الزَ   مر     على   وتطورت  تراكمت  التي  الطب،  علم   في  والخبرات  والمعارف   الأفكار  من  الكثير

 (. 2024  زكريا، )  الإسلامية

  النَّفسي  . تأثير نظرة المجتمع على الحياة الاجتماعيَّة للمريض  3

 ،المسلمين في تطوير فهم الإنسان لما يعانيه من اضطرابات نفسية، باستعمال منهج علمي دقيق أطبَاء أسهم كيف  رأينا  
قد ولَت إلى غير رجعة، وأنَ الرأَفة   النَفسي  الط ب  ي ة، يظن أنَ التَفسيرات والأفكار الخرافيَة عن المرض    مفاتهمن يقرأ في مصنَ و 

 سادة الموقف!كانوا  والوعي والحكمة  
الحضارة   في عصر   النَفسي  لم تكن النَظرة المجتمعيَة للمريض  ذلك لم يحدث تمامًا، ف  الواقع التَاريخي  يُخبرنا أنَ   إلا  أنَ 

 .تباينت تعاملات المجتمع معه بين رحمة وعنف وغلوالعربية الإسلامية بمنأى عن المعتقدات الشَعبيَة الخاطئة، ف
 ، ط. ه380  حوال.  ت،  )ابن النديم   مس  من الجن     النَفسي  من العوام يعَتقدون أنَ سَبب المرض    بقي كثير  

والجسديةَ، فذكر   النَفسي ة بسبب هذه الوصمة الاجتماعيَة، من التَهميش والأذي ة    النَفسي  (، وبذلك، عانى المريض  1997
رأى بعض الص بيان يرمون أحد المجانين   (16) الوزير العبَاسي الحسن بن سهل  (، أنَ 1993، ط. ه748ت.  الذَهبي )
 بالحجارة. 

بيان أو جهلة عام ة الشَعب فحسب،  ويزدادُ أسف المرء، عندما يقرأ أنَ مثل هذه التَصر فات لم تقتصر على الص  
م من وسائل الإضحاك والتَسلية )الآبي، بل شملت أيضًا بعض كبار رجال بلاط الحكم، الذين تعاملوا مع المجانين على أنهَ 

 . (2004ه، ط. 421ت.
ومن نظرة التهميش والأذية، ننتقل إلى نظرة  أُخرى لا تقل  خطورة عنها؛ نظرة التعظيم والمغالاة، إذ اعتاد بعض 

(؛ لاعتقادهم 1959ه، ط. 852ت. النَاس على تسميَة مرض الصَرع باسم "المرض الكاهني أو المقدَس" )ابن حجر، 
 (. 1987)ابن ربن الطَبري،   ن يتكهَن ويخبر بالغيبالمصروعين مَ ن  م    أنَ 
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، النَفسي  وضمن هذا الفضاء الإشكال ، سنحاول فهم الإطار العام  ال ذي أسهم في تكوين هذه الن ظرة الخرافي ة للمرض  
 ويمكن تلخيص ذلك في الأسباب والنَتائج الآتية:

 1جدول
 في المجتمع العربي  النَفسي  أسباب النظرة الخرافية للمرض 

 السبب  النتائج 

 شعور المريض بالوحدة والعزلة.  - 
 .وصمة اجتماعية تعيق حصوله على الدَعم والر  عاية  -

 .استغلال المرضى من المشعوذين والدَجَالين - 

الط  ب  يَة في كتب الط  ب   عن المرض    - ،  النَفسي  نقص المعرفة 
 . النَفسي ةالجوانب  طبَاء الأ بسبب إهال بعض 

 تأثيرات  ثقافيَة  من أفكار الجاهليَة.  -
 .العنصر التر كي على الحكم ونشر الخرُافات  هيمنة -

 مختلفة. حركة التَرجمة ونشر أفكار وعادات من ثقافات  -
 .انتشار القصص الخرُافيَة )الأسمار( -

 الاجتماعيَة  الحياة   في  الأحيان   من   كثير    في   المريض  اندماج   دون  حالت  العربي  المجتمع   في  عبيةالشَ   المعتقدات  وهكذا نجد أنَ 
 في  مفصَلة   بصورة  الضوء  عليه سلط ن سوف  ما   وهذا الأذى، أو  للس خرية  يتعر ض  أن من   لخوفه وإنتاجيَة ،  طبيعيَة   بصورة  

،  الإنسان   سُلوك   على   النَفسي ة  الأمراض  تأثيرات  ما :  الآتي  السؤال  عن   ونجيب  الآتية،   الصَفحات  وجهة   من  الاجتماعي  
 المسلمين؟   أطبَاء   نظر

 على العلاقات الاجتماعيَّة  النَّفسي ة . تأثيُر الأمراض  4
 المريض انفصال    أنَ   على تفاعلات المريض الاجتماعيَة، وأوضحوا  النَفسي  تأثيرات المرض  مميَ زاً لفَهمًا    المسلمين  أطبَاءقدَم  

في غم ووحشة أو   في سُلوكه الإنساني ، يقول الراَزي: "وإن طال المقام بأصحاب الماليخوليا  عن الواقع يقود إلى اضطراب  
 (. 61/ 1،  2002هول اختلطت عقولهم" ) 

 المسلمين:  أطبَاء لوك الإنسان الاجتماعي من وجهة نظر على سُ   النَفسي ة ومن تأثيرات الأمراض    

 . الرَّغبة ف الانعزال  1.4
دائم الحزن والتَشاؤم،  السَوداوي، فيكون ( إلى أنَ حبَ العُزلة يصيب عادةً من يغَلبُ عليه الم زاج  1987أشار الراَزي )

 ، منها: النَفسي ةميَالًا إلى الانغلاق على نفسه ومُتجن  بًا الآخرين، وهذه العوارض من علامات الإصابة بعدد  من الأمراض  
المسلمين أنَ الأشخاص الذين يعانون من الماليخوليا يظُهرون ميلًا واضحًا إلى الانسحاب   أطبَاءبيَن  )أ( الماليخوليا:  

 :عدة   من الحياة الاجتماعيَة، وتتضح هذه السمة من علامات 
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 (. 2002الراَزي، (حب  التَفر د والتَخل  ي عن النَاس، دون سبب  واضح    •
  . (2017الجلوس في المواضع المظلمة )ابن بطُلان،   •

ات  في صحَت هم مرض  ( أنَ المسنين قد يعانون من  2009كما وجد ابن الجزاَر ) الماليخوليا؛ بسبب ما يواجهون من تغير 
والغم    بالهذيان  إصاباتهم  فتكثر  والأقارب(،  الأصدقاء  )وفاة  الاجتماعيَة  التَغييرات  جانب  إلى  والنَفسانيَة،  الجسديةَ 

 في العزلة الاجتماعيَة. مستمرة ورغبة    ضيقحالة من الوالتَخي لات الرَدي ة، وهذه الأمراض تجعلهم يعيشون في  
المسخ(     )جنون  القطرب  من  (17))ب(  عدد   من  العلَة  هذه  وُص فت  )الراَزي،    أطبَاء :  سينا، 1991المسلمين  ابن  ؛ 

للمريض، وممارسته لسلوكيات قهريةَ ، وأنهَ يكون   النَفسي  ؛ ابن جزلة، د.ت( وصفًا دقيقًا، فلاحظوا تغير  الس لوك  1999
، فيميل إلى الابتعاد عن النَاس؛   وأوضحوا من تأثيراته على سُلوك لشعوره أنهَ تحوَل إلى حيوان  أو كائن  آخر،  في حزن  دائم 

 المريض الاجتماعي، الأمور الآتية:  
 
 

 3  شكل

 

:السلوك الغريب
بلا السلوك القهري، والتجول•

هدف، فلا يمكث في مكان  
، واحد  أكثر من ساعة  واحدة  

.هولا يعلم إلى أين يتوجَ 

:العزلة الاجتماعية
.قابرمحب ة مجاورة الموتى والم•
الخوف من الناس وتجنب •

.الأماكن المزدحمة
.اء نهاراًالظ هور ليلًا والاختف•

:  التشوهات الجسدية
جروح وقروح، ولا سيما •

.على الساقين

:  الأثر النفسي
.الحزُنالس كوت والعُبوس و•
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 . قِّلَّة النَّشاط 2.4
فيؤدي ذلك إلى   ، المعتاد  بدنيال  النَشاط   انخفاض مستوىقد تُسبب    النَفسي ةبعض الأمراض    المسلمين أنَ   أطبَاءأكدَ  

ات في الس لوك الاجتماعي للمريض، ومن هذه الأمراض:   تغير 

( مرض الماليخوليا إلى درجات  من حيث شدتها، ومنها: الدَرجة السَوداوية 1999قسَم ابن سينا )  الماليخوليا:  )أ(
 إلى -  الحالة  هذه  وتُشبه،  ة الحركة والكسل، فينسحب المريض من التَفاعلات الاجتماعيَةقلَ   البلغميَة، التي من أعراضها

  .(18) الكتَاتوُنيما يعُرف اليوم بالف صام    - ما   حد   
والس لوكية، بما في ذلك قلَة النَشاط والانعزال    النَفسي ةالحزن الشَديد العديد من المشكلات    يمكن أن يُسب  ب  )ب( الحزن:

شعور  بالغُمَة، يُسيطر على قلب الإنسان في أغلب أوقاته، ويمنعه  ( الحزن بأنه2003َوصف البلخي )الاجتماعي، وقد  
 ممارسة نشاطاته، دون أن يعرف لذلك الفتور سببًا. من  
لقد نجح البلخي في التَعبير عن آثار انفعال الحزن في حياة الإنسان الاجتماعية بصورة  علميَة  دقيقة، مُستعملًا   

ابن أكَد  و ،  النَفسي ةالجسديةَ و ألفاظاً تدل  على فهمه العميق لمدى خُطورة حالات الحزن الشَديدة على ص ح ة الإنسان  
ا لم   ؛الشديد   من ذلك الحزن   عانيالذي    (19) الطبَيب حُنين بن إسحاق   هذه المسألة بما ذكره عنأبي أصيبعة )د.ت(  

 تعرَض له من حسد أقربائه وزملائه، فمنعه حزنه عن أداء مهام  ه. 
 ). عدم القدرة على مواجهة المشكلات )الأفكار الانتحارية 3.4 

قد يَدفعُ شُعور الإنسان باليأس من العثور على حلول لمشكلاته إلى سُلُوكيَات الهروب، الَتي قد تصل إلى حد   قتل  
إلى أنَ الانفعالات السَلبيَة، التي   م( 1505، مخطوط، ط. م994ه،  384.  ت)  (20)المجوسي  الطبَيبالنَفس، فأشار  

 ومن هذه الأمراض: ،  النَفسي ةتصيب الإنسان من حين  لآخر، تعُد  من أهم   المسببات للأمراض  
أنَ   الماليخوليا:  )أ( قديماً  فذكر   اعُتقد  غيرهم،  من  الماليخوليا  بمرض  للإصابة  عُرضةً  أكثر  المثقَفين  فئة 

 . )57ه، ط.د.ت(: "ليس أحد يمعن في الفكر في علم ما إلا  وينتهي به ذلك إلى ماليخوليا")ص.421)ت.(21) مسكويه
وهذا ما تؤك  ده دراسات معاصرة؛ إذ تشير إلى أنَ نسبة الإصابة بالاكتئاب تزيد بين المثقَفين والمبدعين )صادق، 
د.ت(، ويعود ذلك؛ لشُعورهم بالوحدة واليأس، بسبب اختلافهم عن الآخرين، وقد يصل بهم هذا الشعور إلى الانتحار، 

دَ بُطه رقعة فيها: هذا 521أبي القاسم الخوارزمي )ت.  الرياضيات  مثلما حدث مع عالم   ه( "فذبحَ نفسه بيده ووُج 
 (. 6/687، 1993عملته أيدينا فلا يؤُاخَذُ به غيرنا" )الحموي، 

( إلى ما مرَ به من 1993إشارة الحموي )  إلا أنَ نتحار الخوارزمي غير واضحة،  وإن كانت الأسباب الرَئيسة لا   
ر سببَ انتحاره! ، بعد اط  لاعه على العلوم الفلسفيَة، ونفور النَاس عنه، قد يفُس    تحو ل  فكري  
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لوك مضطرب مع نفسه ( إلى أنَ سيطرة الحزن على الإنسان، قد تؤدي إلى سُ 2003أشار البلخي )   )ب( الحزن:
ه( 474ه في سنة )( أنَ 1997.  ط  ه،630.  توذويه ومجتمعه، خاصَة في حالة الحزن لفقدان عزيز؛ فروى ابن الأثير )

، فحزن عليه حزنًا شديدًا، ومنع الحاشية من أخذه وغسله، (22) مات ابن السلطان السَلجوقي ملكشاه بن ألب أرسلان
 ، فمنعه خَوَاص هُ. عدة   حتّ تغيَرت رائحته، وأراد قتل نفسه مرات

، ه 681.  ت، فذكر ابن خلكان )النَفسي  ويُضاف إلى ذلك، أنهَ قد يؤد  ي استمرار حالة الحزن إلى تفاقم المرض  
 ( أنَ الوزير الحسن بن سهل أصابته الماليخوليا، لكثرة جزعه على مقتل أخيه الفضل. 1990ط.  
فذكر التَوحيدي (،  2003)البلخي،    بعض الأشياء العزيزة، من مال  أو نحوه وقد يكون سبب الحزن أيضًا، فقدان    

المقابسات"، أنَ الشعور بالحزن واليأس والوحدة، دفعت بعالم  جليل  إلى قتل "( في كتابه 1992ط.  ه،400  نحو. ت)
 ونفُور النَاس عنه. نفسه، بسبب ما تعرض له من قلَة الر  زق 

، يجمعها الشعور بالضيق والكآبة، مع اختلاف  يسير في جوهرها؛ عدة  يت صل بمعنى "الحزن" مرادفات  )ج( الهمُّ والغمُّ:
قادم، على ما مضى، ويتجه الهم نحو ما هو    جد أنَ الحزن ينصب  و   (2003البلخي )   فالهم  والحزن معنيان قريبان؛ إلا  أنَ 

إلى أنَ هذين الانفعالين من "أقوى الأعراض الن فساني ة، فإذا اجتمعا على الإنسان، لم يبقيا له لَذَة حياة ولا طيب   أشارو 
 (.93)ص.  عيش، وإذا زالا سعد بطيب عيشه وفاز بلَذَة  حياته"

 الش يء   يلحق  ما  القلب  يلحق  إذ  معناه؛   على   يدل    اسمه  اشتقاق   أنَ   إلى (  2001)  م سكويه  فأشار  الغم،  أمَا 
 لهذا؛  فيه،  حبيسة  وتبقيها  الجسم،  في  الانتشار  من  الغريزية  الحرارة  تمنع  الحزن  وقت   في   غمامة   به  تحيط   أي   غمَ،  إذا   الحار  

 .المحتبسة  الحرارة  ليُخرج  شديدًا،  تنف سًا  ذلك  عند الإنسان   يتنف س
 الش ديدين،  والغم     الهم  من   حالات    في   المرء   دخول  أنَ (  1998. ط  ،ه288.ت)   (23(قرة  بن   ثابت  أوضح  وقد  

 . الجنون   حد     إلى  تصل  قد  الخطر،  شديدة   نفسية  اضطرابات  حدوث   في   يتسبب  قد 
 الإنسان   صحَة  في  والغم     بالهم     الشعور  تأثير  على  واضح    مثال    هو  إسحاق،  بن  حُنين  الطبَيب  مع  حصل  وما  

: بقوله  عنه  عبَر   ما   وهذا  نفسه،  قتل  في   م راراً  يفُكر   جعلته  يعَيشها  كان  الَتي   المتوتر  ة   فالأجواء  الاجتماعي،  وسُلُوكه   النَفسي ة
 فكنت  خروجه، عند منه  ويتضاحكون  به  يهزؤون  إلا   والعامَة  الخاصَة الد ور  من  موضع   إلى يدخل ما  حُنينًا  إن   ويقولونَ "

. ص  ت، .د  أصيبعة،   أبي   ابن" )والز رَد  الغيظ   من   نفسي   أقتل  أن   وهمت   صدري،   به  ضاق  هذا   من   شيئًا  سمعت   كلَما 
265( . 
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فَ العشقُ قديماً بأن ه "جنون الجنون"،  د( العشق:  ( والعقلية، فقد يصل به   النَفسي ةلشد ة تأثيره على صحة العاشق  وُص 
 . هذا الوصف(  1999(، وابن سينا )1978الراَزي )  من  وقد أك د كل   الأمر إلى فقدان عقله، أو قتل نفسه،

( عن أحد   العُشَاق في دير 1985ه، ط.  406ت.  )وتجسدت هذه الحقيقة واضحة في القصة التي رواها النيسابوري 
إنَ محبوبته ماتت، فصُدم من الخبر، وقال: "إني  والل مي ت في أثرهم"، ث  جذب   -المزاحعلى سبيل  -هزقيل، قيل له  

 نفسه بسلسلة ومات. 

إذ الإنسان من الأقدار إلى تجنب بعض المواقف، ولكن كان لمسكويه )د.ت( رأي  مغاير ؛  خوف قد يدفع  )ه( الخوف:
 أنهَ ينبغي أن يتحكم الإنسان بُوفه، وأن يكون على قدر حدوث المكروه، فالحياة تطيب بالظ ن  الجميل والأمل.   أوضح 

َ البلخي )   ( أنَ خوف الإنسان الشَديد من الإصابة بمكروه، قد يوصله إلى الإصابة بالش لل أو الجنون، أو 2003وبين 
 على   الشديد   الخوف  تأثير  ن ع  الأمثلة  من  العديد   التَاريخ  ت صفحات منذكر و أفعال  غير عقلانية، مثل: الانتحار،  

 نفسه  قتل  الذي  ،(24)يزيد   بن  الحسن  أبي  عن(  1983ط.  ه 695  نحو.  )ت  عذاري  ابن  ذكره   ما  منها:  الإنسان،   سلوك
 م(. 898ه/285)سنة   عليه  ثورته  بعد  (25) الأغلب   بن  إبراهيم الأمير  عقاب   من   خوفاً   السم  بتناول

 السُّلوكيات غير السوية والعدوانية   4.4.
فتوصَلوا إلى أن  بعض   المسلمين على طبيعة المرض،  أطبَاءة ال تي استدل  بها  سلوك الإنسان، هو أحد المظاهر المهمَ   إنَ 

لخوف للأشخاص المحيطين بالمريض، قد تؤُد  ي إلى سُلوكيَات غير سويةَ وعدوانيَة، مما يُسبب القلق وا  النَفسي ةالأمراض  
 : النَفسي ة، وتظهر هذه الس لوكيَات في عدد من الأمراض  النَفسي ةالتَعامل معه، مما قد يزيد من معاناته    فيتجنبون 

، على النحو لوكهأفكار المريض وسُ   فييؤثر بصورة كبيرة  الماليخوليا    مرض   المسلمين أنَ   أطبَاء أوضح  :  الماليخوليا  )أ(
 الآتي: 
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 4  شكل

 
يعاني من ضلالات كأن  سُلوكيَات غير طبيعيَة، تفُسد علاقاته مع من حوله،    مريض الماليخوليا  يصدر عنإذ قد  

( قصة مريض 2000فذكر السَمرقندي )  ،يتوهم تحولًا في هُويته، فأي؛ مدركات حسي ة خاطئة  ((Delusionsفكرية  
، مماَ أثار فزع أهله وإزعاج جيرانه لخوُاره المستمر، وطلبه المتكر  ر بأن (26) بالماليخوليا، كان يتملَكه الوهم أنهَ تحوَل إلى بقرة 

)الخدُعة( لعلاجه، فأخبر أهله أنَ يخبروه أنَ قصَابًا سيأتي   النَفسي  يذبح، فتوصَل أهله إلى ابن سينا، الذي لجأ إلى الإيحاء  
ويذبحه، فحضر ابن سينا بسك  ين  طويلة ، وادَعى أنهَ سيذبح بقرتهم، بشرط أن تأكل كمية كبيرة من الطعام حتَّ تسمن، 

 فأدَت هذه الحيلة إلى تقوية جسم المريض، وتخل صه من وَههُ. 
 وقد ،النَفسي    العلاج   وأساليب   النَفسي ة  للصحة   عميق    بفهم    يتمتع  كان  سينا  ابن  أنَ   ابقة، المعلومات السَ   حُ توض   

 هذه، و مرضاه  لعلاج  الأفكار  تنظيم  وإعادة  ،النَفسي ة  والحيلة  الثقة،   بناء  ذلك   في   بما   التقنيات،  من   متنوعة   مجموعة   عملاست
حَة   في   المسلمين   أطبَاء   أفكار   ديمومة   يؤكد   مما   ،النَفسي ة   العلاجات   في   اليوم   حتّ  عملتست  تزال   لا   الأساليب   النَفسي ة   الص  
 .والعلاج

ازي، ومن الممكن أيضًا أن يكون الس لوك العُدواني )اللَفظي أو الجسدي( أحد أعراض مرض الماليخوليا )الرَ 
كما حدث مع الأمير ة هذا السلوك،  في زيادة حدَ   النَفسي ةوقد تسهم الس لطة والمكانة الاجتماعية والضغوط (،  2002

ابنه، أيضًا  قتل  و دمه ونسائه وبناته،  قتل كثيراً من خ ف، بعد أن أصابته الماليخوليا في آخر عمره،  (27) إبراهيم الثاَني الأغلَبي
 .(1983عذاري،  لظن   سوء  ظنََه به )ابن  

الهلوسات والأوهام 

التغيرات المزاجية الحادة

سفقدان السيطرة على النف

نيةاتخاذ القرارات غير العقلا
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المريض بهذه الع لَة، يصيح مثل الد يوك وينبح مثل الكلاب، وذكر ابن   م( أنَ 1505وصف المجوسي )  )ب( القطرب:  
ه( في منطقة القرافة، شيء لم يعُرف طبيعته، 433( أنهَ ظهر في مصر سنة )1992  .ط  ه، 736  بعد .  ت)الدَوَادَاري  

 وقيل إنهَ القطرب، وقد اختطف أولادًا من سكان القرافة، مما أثار خوف النَاس ودفعهم ذلك إلى هجر المكان. 
)  الغضب:  )ج(  الراَزي   الغصب  1978دَرَسَ  انفعال  تأثير  وأكَ   في(  الاجتماعي،  الإنسان  أنَ سلوك  أكثرد  من   ه 

السَيطرة   -في كثير من الأحيان -سلوك الإنسان بصورة  سلبية ، فالشخص الغضوب قد يفقد    فيالانفعالات العاطفية تأثيراً  
 على نفسه، وقد يؤدي ذلك إلى سلوكيات غير مرغوب فيها، مثل: العدوانية والكلام الجارح. 

 أصيبعة   أبي   ابن  ذكره   ذلك ما  ومن   الغضب،  من  بشُعلة    بدأت  مأساويةَ   قصصًا   المؤر  خين  أقلام   وقد خطت     
 -338)  (29)البُويهي  الدَولة  مُعز   البويهيَة  الدَولة  حاكم  أنَ   ومُفَادَها؛  ،(28)دانيال  الطبَيب  مقتل  حادثةقصة    في(  ت.د)

 دانيال   فأجاب   الطعَام؟   بعد  أو   قبل   تناوله   يختلف   وهل   السَفرجل،  فوائد   عن   دانيال  طبيبه  سأل (م967-949  /ه358
 بعد  السفرجل  تناول  هأنَ   ولة الدَ   معز    فردَ   الهضم،  يُسه ل  الطعام  بعد   تناوله  في حين أنَ   المعدة،  يُمسك  الطعام  قبل  تناوله  بأن  

 صدره،  في   فلكمه   رد  ه،  من  بشدة   الأمير   فغضب   ،!"للن اس  الط بع  هذا  ليس: "دانيال  له   قالف  الهضم،   بعسر  وشعر   الطعَام 
 .اللَكمة  نتيجة   داخلي  نزيف  بسبب  ،قليلة  أيام   بعد   دانيال  وتوفي

، وتقديم النصائح النَفسي ةفي بلاطهم؛ لمعالجة انفعالاتهم    أطبَاءومن هذه القصة، يفُهم سبب اعتياد الملوك على وجود  
الأخلاقية ف(2003)البلخي،   المناسبة والإرشادات  بجكمكان  ،  التركي  الأمير  استدعى  بن   الطبَيب  (30(قد  سنان 

 .)ابن أبي أصيبعة، د.ت( ، لمعالجة أخلاقه إلى جانب معالجة جسده(31) ثابت
( أن ه قد يترافق 2002تختلف مظاهر الاضطراب العقلي   عند حدوثه من مُعتدل  إلى حاد  ، فشرح الراَزي )  )د( الجنون:

 الاضطرابات  أنواع   أخطر   ن ، وهو م(32) الجنون السَبعي" "مع بعض الآفات العقليَة توث ب وغضب شديد وهيجان، مثل:  
مة   المريض  تصرفات   تُصبح   إذ   العقلية،  سنانالطبَيب    شدَد   لهذا؛ السَيطرة،  وفقدان  الشَديد  بالعنف   مُتَس  بن   ثابت 

حماية لهم وللآخرين، وقد ذكر الثعالبي م( على ضرورة تقَييد المرضى بالسَلاسل الحديدي ة في مثل هذه الحالات؛  1430)
 )د.ت( أن  المجنون في دير هَزْق يل كان يشد  بالسَلاسل ويعُالج.

 المريض   مع  للتعامل   اللازمة   الإجراءات  اتخاذ   ضرورة   على   مع أحد المجانين   الرشيد   هارون  الخليفة   حادثة  وتؤُك د
حينما مرَ الخليفة  أنهَ  ذكر  ،(1985)  النيسابوري  رواية  ففي  ذلك،  الحاجة  اقتضت  حال  في  تقييدهم  ذلك  في  بما  ،النَفسي  

الدَير   أهل  "أشرف  بموكبه،  بين الرَشيد  بنفسه  رمى  هارونَ  رأى  فلمَا  مُسلسَل،  مجنون  وفيهم  إليه،  ينَظرُون 
  (.169يَديه")ص.
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 3صورة 
 مجنون مقيد بالسَلاسل في مَصحَة نفسانيةَ في عصر الحضارة العربيةَ الإسلاميةَ 

 
 . Copilotرسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي،  ملحوظة: 

العشق على سُلُوك الإنسان الاجتماعي، فصن فه ابن الجزاَر  مرض  المسلمين في فهم تأثير    أطبَاءأبدع    )ه( العشق:
أنَ سبب حدوثه، هو الشَوق الشَديد للمحبوب مع هيجان الشَهوة، فينعكس ذكر  ( من ضمن أمراض الد  ماغ، و 1999)

 لأن يتصرَف تصر فات  غير عقلانيَة. - في كثير  من الأحيان - ذلك بآثار  سلبيَة  على شخصيَة العاشق، تدفعه  
الذَ    قدَم  النطاق،  هذا  )وضمن  الإنسان 1993هبي   سلوك  على  العشق  مرض  تأثير  على  تاريخيًا  شاهدًا   )

، فعشق امرأة وأنفق عليها الكثير من المال حتّ  الاجتماعي، فذكر قص ة تاجر حلبي قدم إلى مدينة بغداد بمال  طائل 
 ضرب نفسه.  ثَ  له، دخل عليها وضربها بسك ين،ولخوفه من أن يخسر حبها بعد أن فقد ماأفلس،  

 . التقلبات المزاجية 5.4
 المسلمين، وتسبب تقلبات مزاجية حادة:   أطبَاءالتي درسها    النَفسي ةمن الأمراض   

( درجة السَوداء الدَمويةَ، ويعاني المريض بسببها حالة 1999من درجات الماليخوليا عند ابن سينا )  )أ( الماليخوليا:
ك المبالغ، دون النَفسي  من التَناقض   ، إذ يسيطر عليه الحزن العميق في لحظة ، ليُصبح بعدها ممتلئًا بالفرح المفرط والضَح 

 . (33) سبب  واضح  لذلك، ويعُادل هذا المرض ما يعُرف اليوم بذُهان الهوَس الانهياري  
(، أنهَ قد يعاني العاشق من شعور  بالهم   الدَائم، وذلك بسبب عدم وصوله إلى 1999أوضح ابن سينا )  العشق:  )ب( 

، ضحك  وبكاء ، وخاصةً عند سماعه للغزل أو ذكر الهجر   غاياته، فيؤدي ذلك إلى تقل بات   في م زاجه بين فرح  وحزن 
 والفراق.
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أنَ    المزاجيَة الحادَة تؤثر بصورة كبير   لا شك  التَقل بات  التَواصل  ة المريض قدر   فية  هذه  الاجتماعي   وبناء   على 
( ذلك؛ أنَ العاشق بسبب خضوعه الشَديد لأحاسيسه 1978ر الراَز ي )علاقات  قويةَ  ودائمة  بمحيطه الخارجي، وفسَ 

؛ حُزن يعَتقد أنَ   يعَتقد أنهَ لذَة.   ه فرح، وألم  وإيثاره للذَة الحب، يتعرَض لحالة  من التَناقض الدَاخلي  
 . اضطرابات عادات النوم  6.4

: 1505المسلمين إلى أهيَة النَوم ل صحَة الإنسان، فقد حدَد المجوسي  )  أطبَاءتنبَه    ( في هذه المسألة ثلاث ن قاط 
  يرُخي القوى النَفسانيَة ويُضعفها، ويبر  د الجسد.  النَوم الطَويل: •
  يُصفي الذ  هن ويُجو  د الرَأي والفكر. النَوم المعتدل: •
 .النَفس والجسد يُضعف   النَوم القليل: •

 عادات النَوم:  فير  المسلمين، وتؤث     أطبَاء ث عنها التي تحدَ   النَفسي ةومن الأمراض  
( أن ه قد يؤدي الحزن بالإنسان إلى طوُل سَهره، وذكر ابن أبي أصيبعة )د.ت( أن  1978أوضح الراَزي )  الحزن:  )أ(

 حُنين بن إسحاق عانى من الأرق الشَديد، بسبب ما لحقه من حزن.   الطبَيب

ت. في ذكر الإتليدي )كان قد  و   ( أنَ الشعور بالهم   والغم   قد يؤدي إلى الأرق،1505 المجوسي )بيَن   )ب( الهم والغم:
فاستدعى وزيره جعفر بن يحيى البرمكي  ( أنَ الخليفة هارون الرَشيد أرق ذات ليلة أرقاً شديدًا،2004، ط.ه12القرن  
أريدُ منك أن تزُيل ما بقلبي من الضَجَر "، فعمل الوزير على مخاطبة نفس الخليفة  "م(، وقال له:802ه/187)ت.  

. للتَخفيف عنه،    مم ا أثقل قلبه من غم   وهم  
، 2004ضرب الت ميمي )  )ج( الخوف: ( أمثلة على خطورة سيطرة الخوف على نفس الإنسان، وما يُسب  به من أرق 

ومن ذلك ما ذكره، أنَ امرأة يونانيَة أحبَت رجلًا، إلَا أنَ هذا الرَجل مات، فتُصاب قد يكون في بعض الحالات مميتًا،  
المرأة بصدمة  نفسيَة قويةَ، وتنتحر بُنق نفسها، وعندما سمعت امرأة أخرى بقصة موت المرأة اليونانية، أصيبت بالوهم 

الحياة فارقت    مرضت المرأة مرضًا شديدًا، ثَ و ،  اأرقً ة نفسها، فسبَب لها هذا الوهم  وبدأت تتخيَل أنَها ستموت بالطرَيق
 . هاسهر بسبب خوفها الشديد وطول 

 تسبب   قد  لأنَها عن مرض العشق،    الناتجة   النوم   قل ة  ( من1999( وابن سينا )1987ر الراَزي )حذَ   )د( العشق:
 .والوسواس  الجنون  مثل: شديدة الخطورة،  عقلية  اضطرابات
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 5شكل 

   تأثير قلَة النَوم على سلوك الإنسان الاجتماعي

 
 . اضطرابات عادات الأكل )فقدان الشهية( 47.

ذكر مسكويه ، فمُختلفة    وآخر، لأسباب    يعُد  ف قدان الشَهية من الاضطرابات الشَائعة التي تُصيب جميع النَاس بين حين  
 )د.ت( أنَ أمراض الن فس قد تكون بالحزن أو الع شق أو الغضب، وبها تتغير صورة الجسد حتَّ يهزل أو يَسمَن. 

 المسلمين تأثيراتها على عادات المريض في الأكل:   أطبَاءالتي بيَن فيها    النَفسي ةومن الأمراض  
(، أنَ الهزُال من أعراض الإصابة بمرض الماليخوليا؛ 2009( وابن عمران )2002أشار كل  من الراَزي ) الماليخوليا:    )أ(

لعدم رغبة المريض في الأكل، أو لعدم شعوره بطعم المأكل، بسبب فقدانه لحاسة التذوق، ويعُرف هذا العارض في الط ب  
 ( )صادق، د.ت(. Disturbances of Perceptionالحديث ب  )اضطراب الإدراك 

القفطي   في عادات الأكل، فيُخبرنا  اضطرابات    سب  ب إذا أشدَ يُ قد    الحزن من الأحاسيس الطبيعيَة، لكنه   إنَ )ب( الحزن:  
م( 842- 834ه/227- 218كان ملازمًا للخليفة العبَاسي المعتصم )  (34) "سَلْمَوَيه بن بنان"  الطبَيب  ( أنَ 2005)

 ، وامتنع عن الأكل والشَراب مُدَة يوم  واحد  أسفًا عليه. لفراقهفي حل  ه وتَرحاله، فلم ا مات اشتدَ حزن الخليفة  
قد يؤد  ي القلق إلى فقدان الشَهية، كما حدث مع الخليفة هارون الرَشيد قبيل نكبة البرامكة، فذكر طبيبه    )ج( القلق:

المتقل  بة للخليفة الرَشيد، فلم يكن يقُبل على الطعَام في الأيَام  الَتي   النَفسي ةجبرائيل بن بُتيشوع أنهَ كان يُلاحظ الحالة  
يقه ، أنهَ كان   م( أفصحَ الخليفة803ه/ 187سبقت نكبة البرامكة، وبعد حدوثها النَكبة ) يشعر بالقلق، عن سبب ض 

 )ابن أبي أصيبعة، د.ت(.   ومشغول الف كر بأمر البرامكة  
 الشَهية،  فقدان   باضطراب  الإصابة  إلى  يؤُد ي  قد  الشَديد   الخوف  أنَ   إلى(  ت.د)  أصيبعة  أبي   ابن  أشار  )د( الخوف:

شيد من ذلك الرَ   ، كان يعاني من سُمنة مفرطة؛ فاغتمَ (35)الخليفة هارون الرَشيد، الأمير عيسى بن جعفر   ا أخ  أنَ   فذكر

تَفاعلات انخفاض الرَغبة في ال
بسبب الشعور:الاجتماعية

.بالتعب والإرهاق

زيادة الشعور بالوحدة 
مع لقلة التَواصل:والانعزال

.الآخرين

مثل :تفاقم المشكلات النفسية
إلى القلق والاكتئاب، مما يؤُدي

مزيد من الانسحاب من الحياة 
.الاجتماعية
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القرن الثاَني   أطبَاء )من  طبيبه عيسى أبو قريش  لهذا الأمر  ابتكر  و فأمر بمعالجته،  منة،  ه يعلم عواقب الس  غمًّا شديدًا؛ لأنَ 
 فأوهم الطبَيبُ الأميَر بأنهَ مصاب  بمرض  ينذر بالخطر ،  الخوف لدى الأميرانفعال  حيلةً لإثارة   الهجري/الثاَمن الميلادي(

 .الشديد 
)الجهاز وأد ت هذه الأحاسيس دورها في  أثرَت هذه الحيلة على شعور الأمير، فشعر بالخوف والقلق،   كانت النَتيجة أن 
في غضون أربعين  مما أدى إلى فقدانه الكثير من وزنهصدرت أوامرها بتثبيط مراكز الش هية إلى الط عام،  أالعصبي  الذ اتي (، ف

   يومًا فقط.
، مرض   من فارس أبناء أمراء لاحظ ابن سينا ارتباط علة العشق بفقدان الشهية، فقد عالج أحد   )ه( العشق:  مُبهم 

وحينما حتّ  هزل والش راب، الط عام ينحل باستمرار؛ لامتناعه عن الشَاب   كان إذ   الفراش،  وبدأ  ولزم  ابن سينا  زاره 
 الخادم وصل ولما اب المريض،مدينة الشَ  مناطق جميع  ديعد    أن الخدم أحد  من وطلب نبضه، على أصبعه بفحصه، وضع 

 من الخادم بدأت شكوكه تتأك د، فطلب تسارع، وعندئذ  قد  الش اب   نبض أنَ  سينا ابن معي نة، لاحظ منطقة إلى ذكر
، اسم ذكر أتى على  فلما تلك المنطقة، تقطن ال تي العائلات أسماء ذكر  تسر ع قد  الفتّ نبض ابن سينا أنَ  شعر مُعين 

ابنكم من الهزال والت عب هو فقال: إنَ سبب ما يعانيه   نعم، فأجابوه: بنات، من العائلة لتلك كان  إن  فسأل أكثر،
 (. 2000منها )السمرقندي،   وعلاجه هو الز واج العائلة، تلك لإحدى بنات عشقه

 2جدول  
 تفسيرُ ابن سينا لفقدان شهيةَ الطعام عند العاشق 

 السَبب  التَفسير 
أنهَ قد  قد يشعر العاشق بأنهَ لا يستطيع التركَيز على أي شيء  آخر سوى معشوقه، لدرجة  

 انشغال عقل العاشق بمعشوقه  ينسى تناول الطعَام والشَراب. 
 التَوت ر والقلق  .يؤث  ر على الجهاز الهضمي ويقل  ل من الشَهيَة

 الحزن والَأسى  فقدان الرَغبة في الاستمتاع بالحياة، بما في ذلك الطعَام. 

 على العلاقات الُأسريَّة   النَّفسي ة تأثير الأمراض   .5
حَة   دور   المسلمين إلى   أطبَاءتنب ه    النَفسي  سلامة العلاقات الأسريةَ، ويعود ذلك لصعوبة تواصل المريض    في   النَفسي ة  الص  

العوامل مجتمعة إلى أجواء  أفراد أسرته بصورة طبيعية، أو ما قد يصدر عنه من سلوك  غير عقلاني، وتؤدي هذه  مع 
 مشحونة بالتوترات والخلافات الأسريةَ، مما يهدد تماسكها واستقرارها.
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ا كانت الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وأساس قيامها هو الزواج المبني على الاختيار السليم للشريك، كان من ولمَ 
المسلمين في   أطبَاءسلط الضَوء على جهود  نعلى العلاقات الأسريةَ، أن    النَفسي  المفيد قبل الخوض في تأثيرات المرض  

 على الحياة الأسرية.   النَفسي ةدراسة تأثير صحة المرأة  
 على العلاقات الأسرية   النَّفسي ة تأثير صحة المرأة  1.5. 

المرأة   تتمتع بصحة نفسية   النَفسي ةإنَ لصحة  الزوجة  بناء الأسرة، فكلما كانت  دور  جوهري  في الحفاظ على سلامة 
حَةجيدة، كانت أكثر كفاية في أداء أدوارها الحياتية، فينعكس هذا إيجابًا على    للأسرة كاملة.  النَفسي ة  الص  

، وتأثيرها النَفسي ةوبحثوا في أمراض المرأة  المسلمين، مثل: الرازي والزهراوي وابن سينا إلى هذه المسألة،    أطبَاء لقد تنبه 
الاجتماعي،   وسلوكها  الزهراوي )ت. على صحتها  العلاج 2004ه، ط. 400فأوصى  تقديم  الإسراع في  بضرورة   )

 المناسب لها، بإزالة أسباب الهم والغم عنها، وجلب أسباب الس رور إليها.   النَفسي  والدعم  
 نفسي يصيب المرأة، عرف باسم   - لمرض عضوي   والرازي، سينا  ابن   ومنهم المسلمين،   أطبَاءعدد من  أشار   وقد          

المستمر لأحاسيسها  فكبت  واجتماعية،  عضوية ونفسية  عوامل  إلى   وعزوه  ،(36) "الرحم  اختناق" تعانيه من   المرأة  وما 
هذه الأعراض بأنها تشبه الصرع، غير ( 1999)نفسية، قد تخرج على نحو أعراض هيستيري ة، ووصف ابن سينا  ضغوط

تي كن  يحب لن كثيراً  أنها تنشأ من الرحم، لاحتباس الطمث والمني، ولذلك يصيب بصورة أكبر الن ساء الأرامل، وخاص ة اللا 
 (. 1999  سينا،  ابن  ؛ 2002  الرازي،)  ث انقطع الطمث عنهن ، والأبكار البالغات إذا اشتد ت شهوتهن  للر جال 

، فتوصَل ابن ربن على صحة المرأة الإنجابية )الخصوبة(  النَفسي ة المسلمين مدى تأثير العوامل    أطبَاءكما درس      
عور الش    الشَديدة، قد تمنع حدوث الحمل، مثل الحزن والفرح الزائد، وأنَ   النَفسي ةإلى أنَ الانفعالات    ( 1987الطَبري )

 الحديث.   ب  ه أيضًا الط   بالفزع الشديد والخوف يمكن أن يؤديا إلى إسقاط الأجن ة، وهذا ما يقر  
النساء الحوامل يمررن بتغيرات نفسية في أثناء مدة الحمل، فلا تشتهي الجماع ولا   وأشاروا إلى أنَ       العديد من 

 . (1999؛ ابن الجزار،  1505قبح الشهوة أو الوحم )المجوسي، سم  عرف با، ترديئةالطعام، وتميل إلى شهوات 
بعد الولادة، الذي يعرف اليوم باكتئاب ما بعد الولادة   نفسي     من اضطراب  ولم يَخفَ عنهم أيضًا، ما يصيب المرأة       

(baby blues  ،)( يعرض للبدن والن فس من بعد الولادة من الأحداث التي تكسبهما 2009فذكر ابن عمران" :)
 . )32وتفيدها مزاجًا رديئًا يجمع المرةَ الس وداء فيهما")ص.

الانفعالات      بين  حُنين  النَفسي ةوربطوا  بن  إسحاق  فأوضح  الشهرية،  الدورة  واضطرابات  )ت.    (37) الشديدة 
( أنَ معظم اضطرابات الد ورة الش هري ة وزيادة الآلام المصاحبة لها، تعود إلى أسباب نفسي ة، فقد 1985ه، ط.298

( بسبب )محتبسة الحيضعانت من اضطرابات الدورة الشهرية    والفلاسفة(، أن  امرأة مصرية  طبَاءالأ ذكر في كتابه )تاريخ  
 ، فذهب جميع ما كان بها، وعادت إليها صح تها. ما تعانيه من الحزن والهم والغيظ، فأكلت نبات الراسن )الزنجبيل(
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صاحبة لاضطرابات الدورة الشهرية،  2004وتنبه الزهراوي )
ُ
فأكد ( إلى أنَ التقلبات المزاجية، من الأعراض الشائعة الم

وتصبح أكثر انفعالًا وغضبًا، فتزيد أن  المرأة التي ينقطع أو يحتبس الطمث لديها، تكون أكثر عرضة للإصابة بالماليخوليا،  
 نتيجة لذلك المشاحنات والخلافات مع من حولها، وهذا مما قد يؤُث ر سلبًا على علاقتها الاجتماعية مع أفراد أسرتها. 

مرض الماليخوليا يصيب الر جال أكثر من النساء، غير أن ه إذا   ، أنَ )2002ضاف إلى ذلك، ما توصل إليه الراَزي ) ويُ 
 أصاب الن ساء كانت أعراضه أشد وتأثيره أقوى. 

 4 صورة
 وحياتها الُأسرية  النَفسي ة صحة المرأة 

   
 . Copilotرسم تخيلي بالذكاء الاصطناعي،  ملحوظة: 

المسلمين من فهم  مميز  لأهية العوامل الوراثية في تشخيص وعلاج الأمراض   أطبَاءومن الأهية بمكان أن يذكر ما قدمه  
قد تكون موروثة، مثل:  النَفسي ة( أنَ بعض الأمراض 2009( وابن عمران )2003، فلاحظ كل  من البلخي )النَفسي ة

 الماليخوليا، والوسواس القهري. 
من   ( أنَ 2008؛ فذكر ابن الجزار )النَفسي ةعلى أهية اختيار الأم  الصالحة لضمان صحة الطفل    طبَاءالأ   لهذا؛ شدد

ا ستورث ولدها صفاتها الخلَْقية والخلُُقية، وبيَن   صفات المرأة ال تي يرُجى منها الولد أن تكون سليمة الن فس والجسد؛ لأنه 
حَة ه ينشأ عن تمتع الأم بافي كتابه )سياسة الصبيان( أنَ   والسلوكية الآتية:   النَفسي ةطفل يتمتع بالصفات    النَفسي ة  لص  

 

المرأة نجم يستنير به البيت  كله ، فإن انطفأ، غرق  
 البيت في الظلام 
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 6شكل 

 والس لوكية النَاتجة عن تمتع الأم بصحة نفسية جيدة  النَفسي ةصفات الطفل 

 
 
 

من الوالدة أو المرضع إلى الط فل، تدل على فهم    النَفسي ةالمسلمين إلى مسألة انتقال الص فات العقلي ة و   أطبَاءإنَ إشارة  
جاءت توصياتهم في مسألة رضاع المولود بضرورة أن   ، ومن هنا يفُهم، لماذامبكر  لدور عامل الوراثة في سلوك الإنسان 

يكون من لبن والدته، وفي حال تعذر إرضاع المولود بغير لبن أم ه، فيجب على الأهل الت حر ي في اختيار المرضعة المناسبة؛ 
؛ ابن البلدي، 2008)ابن الجزار،  الاجتماعي  لوكياتها وأخلاقها تؤثر بصورة كبيرة في تكوين نفسية الطفل وسلوكه  سُ   لأنَ 
النَفسانية 1999ابن سينا )  د أكَ بذلك؛  و (،  1505؛ المجوسي،  2002ط.  ه،380ت. ( ضرورة تمتعها بالصفات 

 الآتية:
 
 
 
 
 
 
 
 

.يعُزز قدرة الطفل على التعلم والفهم•
القريحةصحة

.يساعد على بناء ذكاء الطفل وقدرته على التفكير•
الذهنقوة

فل ذي أخلاق يساعد تمتع الأم بصحة نفسانية جيدة على تربية ط•
.فاضلة وسلوكيات اجتماعية إيجابية

الخاطرتهذيب
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 7شكل 
 الصفات النفسانية للمرضع  

 

 وحياتها الاجتماعية، قد موا لها عددًا من الن صائح:  النَفسي ةوحرصًا على سلامة صح ة المرأة  
 المرأة وابتعادها عن الغضب المفرط، لأنَ ( ضرورة عدم انفعال  2002التحكم في الانفعالات: أكَد الراَزي ) •

 . النَفسي ةذلك قد يؤثر سلبًا على صحة الطفل  
( أنه من الضروري أن يزدن النساء من الل هو والن وم 2002( والبلدي ) 1987الاهتمام بالنفس: وجد الرازي ) •

 والروائح العطرة، فذلك يساعدهن على الاسترخاء والتخفيف من حدة التوتر. 
• ( المجوسي  أكَد  الراحة:  الص ح ي ، 1505الحصول على  الغذاء  وتتناول  الر احة،  المرأة على  أن تحصل  أهية   )

 وتشرب العصائر. 
 ( النساء بأن يمارسن الر ياضة باعتدال، لتحسين المزاج وتخفيف التوتر. 1987ممارسة الرياضة: نصح الراَزي )  •

 
 3جدول  

 على حياة المرأة الأسرية   النَفسي ة تأثير الأمراض 
حَة حَة للمرأة غير جيدة النَفسي ة  الص    العامل  للمرأة جيدة  النَفسي ة  الص  

 الأداء الوظيفي  كفاية في أداء الأدوار الحياتية  قلة الكفاية في أداء الأدوار الحياتية 
حَة تأثير سلبي على  حَةتأثير إيجابي على  للأسرة  النَفسي ة الص    التأثير على الأسرة  للأسرة النَفسي ة  الص  

سلامة الصحة 
ةالنَفسيَ 

تبطء الانفعالا

اتزان العقلمالوجه المبتس

حسن الأخلاق
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 التواصل الاجتماعي  تواصل اجتماعي جيد  تجنب التواصل الاجتماعي 
 النَفسي ة الأمراض  النَفسي ة أقل عرضة للإصابة بالأمراض  النَفسي ة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض 
حَة قدرة طبيعية على الحمل والإنجاب  والإنجابقد تواجه صعوبات في الحمل    الإنجابية  الص  

أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بعد 
 الولادة 

 الحالة بعد الولادة  أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بعد الولادة 

 اضطرابات الدورة الشهرية  أقل عرضة للاضطرابات  أكثر عرضة للاضطرابات 
حَة شعور بالراحة والسعادة  والتوتر شعور بالحزن والقلق    العامة  النَفسي ة  الص  

 
 . تأثير انفعال الغضب على العلاقات الُأسريَّة 2. 5

يعد  الغضب من أكثر الانفعالات شيوعًا في العلاقات الأسريةَ، وقد عر فه مسكويه )د.ت( أنه غليان دم القلب لإرادة 
أمراض الن فس التي تتول د من شعور  بالغم ، ورأى أنه يبلغ هذا الانفعال في تهييج ( من  2003الانتقام، وعدَه البلخي )

الإنسان وإقلاقه، وإثارة الد م في جسده )ارتفاع ضغط الدم(، وتغيير لونه، وتحريك جسده بالحركات المضطربة، ما لا 
ته، ويُخرجه إلى صورة تشبه صورة يمكن ملاحظته في غيره من أمراض الن فس، حتّ  يفقد صاحبه السيطرة على تصرفا

 المجنون!
 ( إلى: 1978أمَا أسبابه، فيرجعها الراَزي )   
 شهوة الانتقام: هي رغبة مصدرها الشعور بالعجب والافتخار والتيه والاستهزاء والغدر والضيم. •
 طلب الملذات: التي يتنافس فيها الن اس ويتحاسدون عليها.  •

أ ونظراً لما يجلب هذا   فقد  المشكلات الاجتماعيَة،  الكثير من  )الراَزي،   طبَاءالأ عدد من    وضحالانفعال لصاحبه 
( خطورة هذا الانفعال على العلاقات الاجتماعية، وأنهَ السَبب الرَئيس 1907ه، ط.421؛ مسكويه، ت.1978

 وراء حدوث العديد من المشكلات الأسرية، مثل: 
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 8شكل 
 المشكلات الُأسرية الناجمة عن انفعال الغضب 

 
تصل إلى حد   موت أحد أفراد   من الممكن أنقب الاجتماعيَة الوخيمة، التي  قد يكون له من العواوإلى جانب ذلك،  

ه ينبغي للإنسان أن يدرك أهية التحكم بالغضب، بالإكثار من تذك ر أحوال من ( أنَ 1978الأسرة، لهذا؛ أكد الراَزي ) 
، مثل: إيذاء الآخرين أو مشكلات صحيَة )أمراض قلبية( واجتماعية )العنف مكروهة    أد ى به هذا الانفعال إلى أمور  

 الأسري والعزلة الاجتماعية( هو في غنى عنها. 
 على العلاقة الزوجية  النَّفسي ة تأثير الأمراض  . 3.5

الجنَ  أن  فكرة  الإسلام  قبل  العربي  المجتمع  على  )مسكويه، ت. سيُ   سيطرت  والعاطفيَة  الجنسيَة  حياته  ه، 421فسد 
، بسبب العشق أو 1993ط.  ه،711ت. ؛ ابن منظور،  2001ط. (، فالمجنون عندهم رجل  مس ه شيطان أو جني 

شهوة النكاح، فكان الاعتقاد السائد بضرورة تغيير أسماء أبنائهم لتنفير الجن  منهم، ووصف أعرابي هذا الاعتقاد بقوله: 
اء" )ابن منظور،    (. 227/ 5،  9319"لما ولدت قيل لأبي: نف ر عنه، فسم اني قنفذًا، وكناني أبا العد 

إلا أنه   ،ظاهرة معروفةهو  بل  الجنسي ظاهرة جديدة على المجتمع الإسلامي،  -النَفسي  وعلى هذا، لم يكن الاضطراب  
 وعلاجه:  ،وطرق التعامل معه  ،فيهتباينت الآراء  

 لأغلب المعضلات الزوجية.كلمة )الجن أو السحر( الجواب السريع الشافي  •
 انحراف أخلاقي.    •
 ظاهرة مَرضيَة تستحق الفهم والدراسة.   •

التوترات 
والخلافات 

الأسريةَ

ن فقدان ثقته بم
حوله من الناس

إفساد علاقته
بأهله وكل  من
يتعامل معه

الشعور بالحزن
والاكتئاب

الشعور بالندم
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تعامل   مَ   أطبَاءلقد  أنَها حالات  على  الاضطرابات  هذه  مع  تفسيرات  المسلمين  فقدموا  العلاج،  تستلزم  علمية رضيَة 
حَة دور  كشفوا عن  ، فللحالات المرضية التي كانت تبدو غامضة آنذاك، مثل: فتور الرغبة والمثلية الجنسية في   النَفسي ة  الص  

( أنه حينما تسيطر  2003)  البلخي  أحاسيس الأزواج وأفكارهم وسلوكياتهم، فبيَن   فيإنجاح العلاقة الزوجية، لتأثيرها  
 على الإنسان الخواطر الر ديئة، يفقد بسببها الت لذ ذ بأي  لذ ة من لذات الجسد. 

الناحية   ه، 453ت.  )  (38) ابن رضوان  الطبَيب ، فتعود من وجهة نظر  النَفسي ةأم ا أسباب الاضطرابات الجنسية من 
هذه الأحاسيس كفيلة   والهم أو ملل من الشريك أو بغضه، وأنَ (، إلى ما قد يصيب الأزواج من شعور بالغم  1981ط.

 بأن تصيب الأزواج بعدد من الاضطرابات الجنسي ة، منها: 
 الش بق: رغبة جنسية شديدة للجماع.  •
 العواشق )المثلية الجنسية(.  الغلمنة: •
 قل ة الز رع أو قلة المني.  •
 فتور شهوة النكاح.  •

بعض الأعراض الجنسية قد تكون مؤشراً لمشكلات نفسية، فذكر ابن ربن الطَبري   أنَ على  ومن جهة أخرى، استدلوا  
( أنَ قل ة المني  وفتور شهوة الجماع من علامات الإصابة بالماليخوليا، في حين أشار 1981(، وابن رضوان ) 2011)

 .(39)( أنَ الشَبق من علامات الإصابة بمرض  نفسي يعُرف ب  "المراقية"2002الراَزي )
وفوائدها الحضارة العربية الإسلاميَة، أدركوا أهية العلاقة الجنسيَة    أطبَاء وما يمكن استجلاؤه من المعلومات السَابقة، أنَ  

   :الآتية الن  قاطهذه الفوائد في  (  2004الزهراوي )وحياته الُأسرية، فلخَص    النَفسي ة على صحة الإنسان  
 9شكل 

 وحياته الُأسرية  النَفسي ة فوائد العلاقة الجنسيةَ على صحة الإنسان 

  

ين التقليل من التوتر وتسك
الفظاظة والغضب

يه الم ر ةتحسين مزاج من تغلب عل
الس وداء أو الماليخوليا

منح شعوراً بالسعادة
يُساعد العاشق على ضبط

فكير أحاسيسه، مما يمكنه من الت
بصورة عقلانية أكثر

تقوية العلاقة الزوجية
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 لمساعدة الأزواج   مةي   توصيات نفسانية ق َ   ( 2004قدَم الزهراوي )في استقرار الحياة الزَوجية،    أساسيةلأنَ هذه العلاقة  و 
 :الاستقرار  هذا  تهدد  قد   التي   الجنسية،  الرغبة  اضطرابات  السليم مع  التعامل  على

 .خلق بيئة منزلية هادئة، باستعمال وسائل الاسترخاء واللهو والغناء والفرح •
 .، بدخول حمام معتدل الهواءالنَفسي  تعزيز الاسترخاء الجسدي و    •
 .تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر، بالتطي ب بالغوال والبخورات المقو ية للدماغ   •
 .، بالالتزام بالنوم الجي د وترك التعب الجسماني  والن فساني  النَفسي ةالاهتمام بالراحة الجسديةَ و    •
حَةتعزيز     •  .باستجلاب الس رور إليها، وممارسة الر ياضة المعتدلة  النَفسي ةالجسديةَ و   الص  

( سينا  ابن  أكد  الجانب،  (  1954وقد  هذا  الجنسي ة ضمن  في  الاضطرابات  وعدَ  الش هواني ات،  في  الاعتدال  مسألة 
الاعتدال في ممارسة الجماع، هو السبيل الأمثل ( أيضًا إلى أنَ  2011اضطرابات الش خصي ة، وخلص ابن ربن الطَبري )

قلته تُسبب في حين أنَ    والجسدية والاجتماعية؛ فكثرة الجماع تتُعب الجسد وتُذهب نشاطه،  النَفسي ةلصحة الإنسان  
من لما قد يسبب لهم    ،( من كثرة ممارستهم للجماع1987فحذَر الراَزي )   ، وخاصة عند المسنين،فسفتوراً في الجسد والنَ 

 . فسي  نبدني و   تعب  
 المسلمين لحياة اجتماعية صحية   أطبَّاءنصائح    6.

المسلمين توصيات نفسانية وقائية، تُساعد المرء على تعزيز العلاقات الاجتماعيَة الإيجابية، وإدارة الأحاسيس  أطبَاء   قدم
 اجتماعي.   -بناء جهاز مناعي  نفسي  السَلبية، ب

 
 4جدول  

 المسلمين لحياة اجتماعية سعيدة  أطباَء نصائح 

 والاجتماعي  النَفسي  التأثير  النَصيحة 
)ابن قرة،   الأفكار والأحاسيس الصحيةبناء حصن من 

 التفاعل الاجتماعي وتعزيز العلاقات.   .(1998
 تحسين العلاقات الاجتماعية وتقليل الصراعات.  . )مسكويه، د.ت(   ضبط قوة الشهوة والغضب

 التكيف مع المواقف الصعبة.  الشعور بواقعية الحياة. 
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 التفكير قبل الفعل. 
تعزيز الترابط الاجتماعي، وتقليل احتمالية ارتكاب الأخطاء التي  

 قد تؤدي إلى سوء الفهم والضرر بالعلاقات الاجتماعية. 
 تحسين الأخلاق وتعزيز روح التعاون والمودة بين الأفراد.  معاشرة الناس الأخيار. 

 )تنمية المهارات العقلية(   الالتزام بالنظر والفكر 
 تحسين مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي.  . ( مسكويه، د.ت )

المسلمين على فكرة التَعامل المسؤول مع وجود مريض نفسي داخل الأسرة،   أطبَاء د  وإلى جانب هذه التوصيَات، شدَ 
( ضرورة أن تحرص العائلة على تخفيف حدَة أعراض 1987 ابن ربن الطَبري )اللازم له، فبين    النَفسي  بتقديم الدَعم  

مثل:   تي تبعث في نفسه السرور والبهجة،، بتجنب ذكر الأخبار السيئة أمامه، والتركيز على العناصر الالنَفسي  المرض  
 .الس فر والت نز ه
مع ما ذكره أسُتاذه ابن ربن الطَبري، فقال: "... وقد برأ   م(13م، مخطوط، ط. ق925ه،  313ت.  ) واتفق الراَزي

 . )109ورقة.(خلق كثير من المالينخوليا بطول الس فر"  
الرَ اضأو       البشرية، فف  النفس  الكلمة على  تأثير  ما سبق،  الإيحاء  أازي على  أنَ  مثل   النَفسي  وضح  الإيجابي، 

: "فلا توهم فيقولالعلاجي ة،    العملي ة  من عائلته أو من طبيبه، هي جوهر  النَفسي  الكلمات الطيبة التي يتلقاها المريض  
ا تعالجه من سوء الهضم فقط، وساعده على كثير  من رأيه وألهه وفرحه"  ، 2002)  العليل أن  به ماليخوليا لكن أن ك إنّ 

1/65 .) 
، كما رواها المؤرخ (40)ه( مع أبي خالد يزيد الأحوال187)ت.  ولعلَ قصَة الوزير العبَاسي يحيى بن خالد البرمكي    

، ومُفاد النَفسي ةعلى أه  يَة الدَعم الُأسري للتَغل ب على الآلام    حيًّا شاهدًا  تعُد   (  1983ه، ط. 331الجهَشياري )ت.
قد تعرض لموقف صعب مع الكاتب أبي خالد، وهو كاتب  أنَ الوزير يحيى، الذي عُرف بحكمته وعلمه وأخلاقه،القصة؛  

مشهور في العصر العبَاسي، فقد اتهم الوزير ببعض الأمور التي لم يفعلها، فأدى ذلك إلى شعور يحيى بالضيق الشديد 
، فحاولت تخفيف حدة ما يعانيه من تعب نفسي، النَفسي ةأدركت زوجته خطورة حالته  و وانشغال تفكيره بالوساوس،  

قائلة له: "أنا خائفة عليك مم ا أرى من الوَسوَاس، فيكون ما نحتاج إليه لعلاجك، أضعاف ما نحتاج إليه لمؤونتنا، فسه  ل 
 . (185ص. ) "عليك، فإنَ الل الصَانع 
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 10شكل 
   النَفسي  الدعم الأسري للمريض 

 
 .خاتمة7

، مثل: الحزن، والقلق، والماليخوليا، والعشق، النَفسي  الحضارة العربية الإسلامية درسوا تأثير المرض    أطبَاءوهكذا نجد أنَ  
 ، منها: عدة وقد توصلت الد  راسة إلى نتائج الاجتماعية،والخوف، والهم والغم، والوسواس، على سلامة العلاقات  

، وزادت النَفسي  دت الدراسة أن  الحضارة العربيَة الإسلاميَة حفظت للعالم تراث الحضارات السَابقة في الط  ب  أكَ    -
 .النَفسي ةفي فهم الأمراض  وإبداعاتهم  المسلمين    أطبَاءعليه شروحات  

بصورة منهجية دقيقة، فميَزوا بين القلق والغم والهم والاكتئاب والحزن    النَفسي ةالمسلمين الأمراض    أطبَاءصنَف     -
  .النَفسي  مهَد هذا النهج الطريق للتصنيف الحديث في الط  ب    مما  والأمراض الذهانية،  

 النَفسي ة، وخاضوا في التفاعل المعقد للعوامل العضويةَ و النَفسي  المسلمين التفسيرات السَطحية للمرض    أطبَاء تجاوز   -
المؤثرة على سلامة   حَةوالاجتماعية  الطريق لفهم أكثر دقة   النَفسي ة  الص   المنظور الشامل  للإنسان، فمهد هذا 

 .وتأثيراتها  النَفسي ة للأمراض  
 في  اندماجه   واجتماعية تعيق  نفسية   لما تخلق من حواجز  ،النَفسي    المريض   حياة   في  كبيرة   بصورة   المجتمع  نظرة   تؤثر -

 . النَفسي ة  صحته  على  سلبًا   وهذا ما يؤثر  المجتمع،

الدعم النفسي

ةإدخال السرور والراح

تجنب الكلمات 
والأفعال المزعجة

تغيير البيئة 
(السفر والتنزه)
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حَة أثبتت الد  راسة أن   - أي خلل فيها يظهر بصورة   للإنسان هي أساس سعادته ونجاحه في الحياة، وأنَ   النَفسي ة  الص  
 .سلبية على علاقاته الاجتماعية

 إن لم تعالج، وقد تصل إلى حد   الجنون أو قتل النفس.   النَفسي  تتفاقم أعراض المرض   -
الأصدقاء   في  النَفسي  المرض    يؤثر - لقاء  فيتجنب  عدوانيًا،  يصبح  أن  الممكن  فمن  الاجتماعي؛  الفرد  سُلوك 

 والأقارب، وينسحب من الأنشطة والتفاعلات الاجتماعيَة. 
 .والوحدة  بالعزلة  يشعر  تجعله  قد   اجتماعية   وصمة   أيضًا   يواجه  بل  مرضه،   تحديات   فقط   النَفسي  المريض    يواجه  لا -
 لواجباته الاجتماعيَة والعملية، بسبب ما يشعر به من فتور.  النَفسي  إهال المريض   -
، مثل: الخوف، والغضب، والحزن، فيتجنبون النَفسي  إثارة الأحاسيس الانفعالية السلبية لدى المحيطين بالمريض     -

 التعامل معه. 
وأفراد أسرته، وهذا يؤدي إلى خلق جو من المشاحنات والتوترات   النَفسي  ضعف التواصل الاجتماعي بين المريض     -

 العائلية، وقد تظهر آثارها بوضوح على العلاقة الزوجية. 
تؤثر    النَفسي ة الحالة   - أم(  أو  وسلوكيات   في للمرأة )زوجة  بقدرات عقلية  أطفالها  تمتع  عائلتها، ومدى  سعادة 

 اجتماعية سليمة. 
، عن طريق التوعية والتواصل والتشجيع على النَفسي  الدعم الأسري هو عنصر أساسي في عملية تعافي المريض  -

 العلاج. 
وأبرز الدروس المستفادة من هذه الدرسة؛ إدراك أنَ الوعي المعرفي  في فهم الإنسان لنفسه يُمث  ل أعلى درجات      

يدفعه ذلك إلى البحث عن المعرفة، فبه يدرك أحواله وأفعاله إدراكًا مباشراً، وتُدر كُ به نفسه أنَها تشعر وتعرف، ف
وصعوبات،   إجابات لتساؤلات حياتية مهم ة: ما ال ذي يجعلني أكثر قدرة وكفاية في مواجهة ما أقابله من مشکلات 
 وكيف أتوصل إلى الحلول المناسبة للتخلص من المواقف الضاغطة، وما الذي يشعرني بالر ضا والس عادة؟!

حَة المسلمين في مجال    أطبَاءالتَحديات التي تواجه تطبيق أفكار  ويبقى السؤال المهم، ما    في البلاد   النَفسي ة  الص  
هناك العديد من التحديات التي تواجهنا اليوم لتطبيق هذه الأفكار،   العربية في الوقت الحاضر، وما الحلول المقترحة؟

 :منها
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 5جدول  
 في الوقت الحاضر  النَفسي  تحديات تطبيق أفكار المسلمين في الطب 

 التَحدي  الت وضيح  التَوصيات   
بأهية   -  الوعي  حَةنشر  الأمراض   النَفسي ة  الص   طبيعة  والتثقيف حول 

 في وسائل الإعلام المختلفة. وأعراضها وطرق علاجها،    النَفسي ة
حَة تنظيم ندوات ومؤتمرات حول موضوع  -  .النَفسي ة الص  
حَة دمج مفاهيم    - المسلمين في    أطبَاء والتعريف بإسهامات    النَفسي ة   الص  

 .المناهج الدراسية

ينظر الكثير من الناس في المجتمعات العربية    -
الأمراض   إلى  أنها    النَفسي ة والإسلامية  على 

 .وصمة عار، مما يمنعهم من طلب المساعدة
  أطبَاء لا يدرك الكثير من الناس أن أفكار  -

مجال   حَةالمسلمين في  أن    النَفسي ة   الص   يمكن 
 .النَفسي ة تساعدهم في حل مشكلاتهم 

نقص  
الوعي  
بأهية  
حَة   الص  
 النَفسي ة 

حَة إنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز المتخصصة في  -  . النَفسي ة  الص  
حَة تدريب المزيد من الكوادر على تقديم خدمات  -  . النَفسي ة الص  

تفتقر العديد من الدول العربية والإسلامية    -
خدمات   لتقديم  اللازمة  التحتية  البنية  إلى 

حَة  . النَفسي ة  الص  

ضعف  
البنية  
 التحتية 

التحديات   - معالجة  أجل  من  والعلم  والدين  الثقافة  بين  الحوار  تعزيز 
 الثقافية. 

الدعم الاجتماعي العمل على تغيير نظرة المجتمع لمرضى النَفس، وتوفير  -
 اللازم لهم. 

في صحتهم  - الاهتمام  على  الناس  من  النَفسي ة تشجيع  الخوف  دون   ،
 .وصمة العار 

حَة المسلمين في    أطبَاء تعُد بعض أفكار    -   الص  
 .غير متوافقة ثقافات المجتمعات العربية   النَفسي ة

العلاج  - تلقي  الناس  بعض  ،  النَفسي  رفض 
 معتقداتهم الدينية أو الثقافية. بسبب  

التحديات  
 الثقافية 

الاهتمام بالتراث الطبي العربي الإسلامي في معالجة التَحديات المعاصرة   -
المسلمين والتقدم العلمي    أطباَءوذلك بالجمع بين حكمة   ،النَفسي ة للصحة  
 . الحديث

إجراء المزيد من الدراسات العلمية لتحديد الفوائد المحتملة من تطبيق   -
حَة المسلمين في تحسين  أطبَاءأفكار    .النَفسي  وعلاج المرض   النَفسي ة الص  

تعزيز التعاون بين الباحثين العرب والمسلمين والباحثين الدوليين في مجال  -
حَة الدراسات التاريخية و   .النَفسي ة  الص  

لا توجد دراسات علمية كافية لتقييم مدى   -
أفكار   في    أطبَاء فاعلية  حَة المسلمين    الص  

  أو فهم آلية عملها.   النَفسي ة

التحديات  
 العلمية 

إنَ رحلة الإنسان لفهم أسرار نفسه، رحلة  مُستمر ة  لن تنتهي، رحلة  تثري حياته، وتعينه على بناء علاقات إنسانية     
أعمق وتعزيز التماسك الاجتماعي، لذا؛ علينا أن نجعل من هذه الرحلة مسؤولية فردية وجماعية، ل سعادة أنفسنا وأسُرنا 

 ومجتمعاتنا. 
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 الهوامش
 

حَةق.م(، وصفة أبَقراط أو بقراط أو إبقُراط تعني )ماسك الروح( أو )ماسك  370  -460( أبقراط: فيلسوف وطبيب إغريقي )(1 (، وهو  الص  
عصره؛ إذ اعتمد في العلاج على الملاحظة والتجربة، وابتعد عن السحر والشعوذة، حتّ لقب بأبي الطب، وهو صاحب فكرة    أطبَاءمن أعظم  

قبل الشروع بمزاولة المهنة، ومن مؤلفاته الطبية: تقدمة المعرفة، طبيعة الإنسان، كتاب الأخلاط. )ابن جلجل،    الأطبَاء)القسم الطبي( الذي يؤديه  
 (. 1985ه، ط.383ت. نحو 

، وربما أزبد المريض، أو بال أو أنجى  الص رع: نوبات يختل فيها نشاط المخ، فتصيب صاحبه بالتشنج وفقدان القدرة على الإحساس أو الحركة(  2)
؛  1991  ه، 380ت. نحو  أو قذف المني، ث يفيق ويرجع إلى حاله الطبيعي، وأكثر ما يصيب الذكور، ولذلك عرف باسم أم الصبيان. )القَمَري،  

 (. 1999ابن سينا، 
الخلط الأسود، ليفصلوا ما بينها وبين المر ة الس وداء الخارجة عن الطبيعة،    الأطبَاء( المرة السوداء: وهي عكرة الدم ومسكنها الط حال، ويسميها  (3

، وذلك عندما يحدث خلل في نسبتها في جسم الإنسان. )ابن  النَفسي  وكان يسمى المرضى النفسانيين بالممرورين، لأنها المسؤولة عن الإصابة بالمرض  
 (. 1987ربن الطَبري، 

  )، والخليفة معاوية بن أبي سفيان )()( الحارث بن كلدة: يعرف ب  )طبيب العرب(، تعلم الط ب ببلاد فارس، وعاصر أيام النبي محمد  (4
 (.1993؛ الذهبي، 1985)ابن جلجل،  .م(680 - 661ه/60-ه41)
م(، حكم ما بين  651  -224الأول بن قباذ بن يزدجر بن بهرام جور، من أشهر ملوك الدولة الساسانية )   ( ك سرى أنوشوران: هو خسرو(5
م(، يعرف عند العرب باسم ك سرى؛ ولقبه الفرس بأنوشروان )الروح الخالدة( . )ابن الجوزي،  531  -499م( خلفًا لأبيه قباذ الأول )579  -531)

 م(. 1992ه، ط.  597ت 
اشتهرت بتدريس علم الطب، فجمعت بين الحضارات اليونانية والهندية   جنديسابور: أسسها الساسانيون في مدينة جنديسابور الفارسية، ( مدرسة  (6

الذين تخرجوا منها وعملوا في البلاط العباسي: حنين بن    الأطبَاءوالفارسية، لتكون بذلك نواة تقدم علم الطب في العالم الإسلامي، ومن أشهر  
 (. 2024)زكريا،  .إسحاق وجبرائيل بن بُتيشوع، وقد تراجعت أهيتها بعد أن تركزت العلوم في بغداد وقرطبة

ه( في قرية بالقرب من مدينة بلخ، وقد وُص ف أن ه كان يجمع بين العلوم القديمة  335( البلخي: هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي، ول د سنة ) 7)  
أصبح  و   والحديثة، مثل: الطب والفلسفة والفلك، سافر في أو ل شبابه إلى بغداد لتحصيل العلوم، وبقي فيها ثماني سنوات، ث عاد إلى مدينته بلخ

مه عدد من الحاقدين بالإلحاد والاعتزال والت شي ع، توفي سنة )  (. 1993؛ الحموي، 1997ه(. )ابن النديم،  322من المقربين من أميرها، فاته 
ثابت بن قر ة الحر اني، طبيب ومؤر خ بغدادي، لحق بأبيه وجد ه    الطبَيب( ثابت بن سنان: هو أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قر ة، حفيد (8

بويه، ومن أشهر مؤلفاته، كتاب   المت قي لله، والمستكفي، والمطيع، كذلك خدم الأمير أحمد بن  الخلفاء:  ، وخدم كلاًّ من  الط ب  تهذيب  في مهنة 
 . )1993(. )الحموي، ه363الأخلاق، توفي سنة ) 

وتعني    Kholé)( وتعني الأسود، و)Melanos( الماليخوليا: مصطلح يوناني، مركب من لفظين مختلفين يتكاملان معًا في تكوين دلالته: )(9
ب  الحديث أنها  المراَرة، والت ضافر بين اللفظين يدل على الغدة المسؤولة على تخزين وإفراز خليط السوداء وتحريره في الجهاز الهضمي، وقد عر فها الط  

؛  2024. )زكريا.  النَفسي  الاكتئابي تظهر آثارها بوضوح في الجانب الانفعال لشخصية المريض، وتستلزم تدخل الط ب     النَفسي  حالة من الاضطراب  
Taylor .2016 .) 
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ن يلُق ب  ( إسحاق بن عمران: طبيب بغدادي، دخل  إلى القيروان باستدعاء من أمير الأغالبة إبراهيم الث اني الأغلبي، تمي ز بتركيب الأدوية، وكا10)
مصلوبًا، على يد    ب  )سُم   الس اعة(؛ وذلك لمفعول علاجاته السريع، وكان له فضل كبير في تطوير صناعة الط ب  في إفريقي ة، وكانت نهايته على أرضها 

 ؛ ابن أبي أصيبعة، د.ت(. 1985ه(، ولم يصل إلينا من مؤلفاته غير )مقالة في الماليخوليا(. )ابن جلجل، 295زيادة الل بن الأغلب سنة )
  أطبَاء فيها   هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجز ار، من مدينة القيروان في المغرب الإسلامي، ولد في عائلة( ابن الجزار القيرواني:  (11

العديد    مهرة ، فكان أبوه وعم ه من أبرز الممارسين لمهنة الطب في ذلك الوقت، اشتهر ابن الجزار بذكائه وفهمه العميق للطب وسائر العلوم، ألف 
 . )ه(. )ابن أبي أصيبعة، د.ت369)من الكتب في الطب، أهها كتاب "زاد المسافر وقوت الحاضر"، توفي 

فلسطين    -تحديدًا-أبو عبد الل محم د بن أحمد بن سعيد الت ميمي، من أشهر العلماء ال ذين عرفتهم بلاد الش ام، و  الطبَيب( محمد التميمي: هو  (12
، وأقام مد ة في مدينة الر ملة وخدم أميرها عبد الل بن   طغج الإخشيدي ،  في العصور الوسطى، ولد في مدينة القدس، ونشأ فيها وتعل م صنعة الط ب 
ساد الهواء والت حرز  ولما انتقل الحكم في مصر إلى العُبيديين، انضمَ إلى حاشية الخليفة العُبيدي المعز لدين الل، ومن مؤلفاته: ماد ة البقاء لإصلاح ف

 (. 2005ه(. )القفطي، 390من ضرر الوباء، توفي سنة )
جورجس،    الطبَيبأسرة بُُْتيشوع ال ذين خدموا في البلاط العب اسي  في القرن الثالث الهجري، وهو حفيد    أطبَاء( جبرائيل بن بُُْتيشوع: من أشهر  (13

 ه(. )ابن أبي أصيبعة، د.ت(. ۲۱۳بُُْتيشوع بن جورجس طبيب الخليفة هارون الرَشيد، توفي سنة )  الطبَيب طبيب الخليفة المنصور، وابن 
ه(، بعد أن وصل إلى مدينة حلب، واختار مكانه في محل ة  455ابن بطلان في مدينة أنطاكية سنة )  الطبَيب( البيمارستان الأنطاكي: بناه  (14

 ن وري  أو العتيق. الجلوم الكبرى في الز  قاق المعروف بزقاق البهرمي ة، ث جدد عمارته الس لطان نور الد ين الز نكي، فأُطلق عليه اسم البيمارستان ال
زقيل أو هزقل أو هرقل، دير مشهور، بين البصرة وعسكر مكرم،15) ألََمْ تَ رَ    إن ه موضع القصة المذكورة في القرآن الكريم:   :وقيل ( دير هزقيل: ح 

الَلَُ   لَهمُُ  فَ قَالَ  الْمَوْت   حَذَرَ  ألُُوف   وَهُمْ  مْ  د يَار ه  م ن  خَرَجُوا  الَذ ينَ  لَا  إ لَى  النَاس   أَكْثَ رَ  وَلََٰك نَ  النَاس   عَلَى  فَضْل   لَذُو  الَلََ  إ نَ  أَحْيَاهُمْ ۚ  ثَُ  مُوتُوا 
 (. 2001(، أماتهم الل ث أحياهم لنبيه حزقيل. )الطَبري، 243)سورة البقرة: آية   يَشْكُرُونَ 

-814ه/201-199الفارسي، تولى وزارة الخليفة المأمون مرتين من سنة )( الحسن بن سهل: هو أبو محمد الحسن بن سهل السرخسي  16)
م(، وذلك بعد عودته من المنفى الذي فرضه عليه المأمون، وهو أخ الوزير الفضل  822-819ه/  207  -204م( والمرة الثانية من سنة )817

 (. 2000بن سهل الملقب بذي الرياستين. )مسكويه، 
(، وهو مرض نادر قابل للتوارث، نتيجة اختلال تمثيل الحديد في الجسم،  Porphyriaمرض البورفيريا ) الحديث  النَفسي  ( يقابله في الط ب   17)

ومن أعراضه المغص والبول الأسود، الشحوب الشديد وبروز الأنياب، وفي حالات نادرة جدًا تستطيل الأظفار، ويتجعد الجلد وتصير الحواجب  
 (. 2014)الأتاسي،   .هو )لايكا أنثروبي(، أي؛ حالة التصور الذئبيكثيفة والشفاه مشققة والعينان حمراوين، والاسم اللاتيني لهذا المرض 

(: أو الجامود نوع من الفصام، من أعراضه: السبات والذهول والغيبوبة الكتاتونية.  Catatonic Schizophrenia( الفصام الكتاتوني )18)
 (. 2018)غانم، 

( حُنين بن إسحاق: أبو زيد حنين بن إسحق العَبْادي، طبيب ومترجم من نصارى الحيرة، عاش في بغداد، تتلمذ على يد يوحنا بن ماسويه،  (19
العربي ة، فعينه الخليفة المأمون رئيسًا لبيت الحكمة، وترقى في عهد الم اليوناني ة والس ريانيَة إلى  العديد من المصنفات من  ليصبح طبيب  توك  ل  وترجم 

 ه(. )ابن أبي أصيبعة، د.ت(. 264الخليفة، وتوفي في بغداد سنة )
المسلمين في العصور الوسطى، وهو في الأصل من مجوس الأهواز من بلاد    أطبَاء ( المجوسي: علي بن عب اس المجوسي  الأهوازي ، أحد كبار  (20

دي عدد من  فارس، غير أن ه اعتنق الإسلام، وعاش مد ة من الز من في حاشية البويهيين، واشتهر بمهارته في صنعة الط ب  بعد أن تلق ى العلم على أي
؛  2005ه(. )القفطي  384موسى بن سي ار، ومن أشهر مؤلفاته الطبية: كامل الصناعة الطبية )الملكي(، توفي سنة )  الطبَيبالبارزين، مثل    الأطبَاء

 . )ابن أبي أصيبعة د.ت
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، وله مصن فات فيه، وفي الت اريخ  ولد في الري )طهران حاليًا(  مسكويه: أبو علي أحمد بن محم د بن يعقوب الخازن،  (  (21 خبير بصناعة الط ب 
، ومن أشهر مؤلفاته  شغل مناصب مهمة في بلاط البويهيينوالأخلاق، وعلم الن فس، ويضاف إلى ذلك مشاركات له في العلوم الل غوي ة والأدبي ة،  

 . (2005؛ القفطي، 1993ه(. )الحموي،421تجارب الأمم وتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، توفي سنة )
خلف أباه السلطان ألب أرسلان وكان شابًا صغيراً، فنهض    م(،1092-1072ه/484- 464( ملكشاه: سلطان سلجوقي حكم ما بين )(22

لعمران. )ابن  الوزير نظام الملك بإدارة الد ولة حتّ وفاته، ومن أبرز أعمال السلطان أن ه وس ع رقعة الدولة، وشجع العلوم والآداب والفنون وحركة ا
 (.   1990خل كان، 

د حيث درس  ( ثابت بن قرة: ثابت بن قر ة بن مروان الحر اني الص ابئي، من أعلام الر  ياضيات والط ب  والفلسفة، ولد بحر ان، ث  انتقل إلى بغدا(23
قر بين من الخليفة المعتضد، ومن  الفلسفة والر ياضيات، وكان يتقن الل غتين الس ريانيَة والعبري ة، وكان من أمهر المترجمين في مدرسة حر ان الط ب  ي ة، ومن الم

 ه(. )ابن أبي أصيبعة، د.ت(. 288أشهر مؤلفاته الطبية: الذخيرة في الطب، توفي سنة )
 لم يعثر على معلومات وافية عن هذا الثائر في مصادر الدراسة.  ((24
ة إفريقية  ( إبراهيم بن الأغلب: إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي، مؤسس دولة الأغالبة، ولاه الخليفة هارون الرَشيد ولاي(25

 (. 1997م(. )ابن الأثير، 909ه/296م(، لتمتد دولتهم إلى سنة )800ه /184سنة )
 وهو اضطراب نفسي يخال معه المصاب نفسه بقرة أو ثور.     ،(Boanthropyالحديث ب  )بوانتروبي   النَفسي  يعرف هذا المرض في الط ب   (26)

Hanna,2015) ) 
، تاسع أمراء الدَولة الأغلبية أصحاب تونس وإفريقية،  إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب:  ( إبراهيم الث اني الأغلبي27)

م(، وشيد فيها القصور والصهاريج  876ه/262م(، أمر ببناء مدينة رقادة سنة )902- 875ه/290-261حكم في المدة الممتدة ما بين )
ة )قاعدة الروم في صقلية(، وانطلق سنة  م( سرقوس877ه/264الضخمة، وشيد أيضًا مكتبة بيت الحكمة، أما إنجازاته العسكرية؛ فقد فتح سنة )

م( وخلفه في الحكم ابنه أبي العباس عبد  902ه/290م( من سوسة قاصدًا صقلية ودخل جنوب إيطاليا فخضعت له، توفي سنة )902ه/290)
 الل الثاني. )القلقشندي، د.ت(. 

  ( دانيال: طبيب عراقي، عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، وقد وصف بأنه كان "لطيف الخلقة، ذميم الأعضاء، متوسط العلم"، (28
 وكان طبيب معز الدولة البويهي، الذي نكبه وتسبب في موته. )ابن أبي أصيبعة، د.ت(. 

م(، فقلده الخليفة المستكفي بالله إمرة  945ه/334( معز الدولة: أبو الحسين أحمد بن بويه، من مؤسسي الدولة البويهية، دخل بغداد عام )(29
 (. 2002ه، ط.  733ه(. )النويري، ت. 356الأمراء، وخلع عليه اللقب الذي عرف به )معز الدولة(، توفي سنة )

بها العدل   ( بجكم التركي: الأمير التركي بجكم أبو الخير، قلده الخليفة العبَاسي  الراضي بالله منصب أمير الأمراء، استوطن مدينة واسط، وأظهر30)
 (. 2013ه، ط.654ت، ه(. )سبط ابن الجوزي، 329وتولى رفع المظالم، وتوفى سنة )

ثابت بن سنان بن قرة، وقد أسلم سنان على يد الخليفة    الطبَيبأبو سعيد سنان بن ثابت، والد مصنف الت اريخ و   الطبَيب سنان بن ثابت:    ((31
 (. 1999ه(. )الذهبي، 331في أيام الخليفة المقتدر بالله، توفي سنة )  الأطبَاءالقاهر بالله، وقد طبب جماعة من الخلفاء العب اسيين، وتولى امتحان 

نظر  ( الجنون السبعي: نوع من أنواع الجنون ويعرف ب  )المانيا(، من أعراضه الاضطراب والتوثب والعبث ونظر لا يشبه نظر الن اس، بل أشبه ب32)
 (. 1999؛ ابن سينا، 1991السباع. )القمري، 

المزاجي ة، ال تي تتمي ز باضطرابات دوري ة لمزاج المريض ووجدانه، ويكون لها    النَفسي ة ذهان  ينتمي إلى مجموعة الأمراض  ( ذهان الهوس الانهياري:  (33
 (. 2008. )الن ابلسي، حينًا طابع الهوس، وحينًا آخر طابع الاكتئاب، وفي العادة تعقب هذه الن وبات فترات  من اعتدال المزاج
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سَلْمَوَيه(34 المعتصم، وتوفي سنة    (  الخليفة  الرأي، أكرمه كثيراً  العقل، جميل  السيرة، وافر  أنه كان محمود  بنان: طبيب نسطوري، عُرف عنه  بن 
 ه(. )ابن أبي أصيبعة، د.ت(. 225)

ه(، وهو في  172كان من وجوه بني هاشم، وول إمارة البصرة، ومات سنة )( عيسى بن جعفر: عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور،  (35
  (.2002ه، ط. 463البغدادي، ت. (طريقه إلى خراسان قاصدًا هارون الرَشيد. 

 ( مصطلح "اختناق الرحم" مصطلح تاريخي، ولا يعترف به  الطب الحديث.36)
( إسحاق بن حنين: الطبَيب والمترجم الن سطوري أبو يعقوب إسحاق بن حنين بن إسحاق الحيري العب ادي، عاش في بغداد، وخدم الخليفة  (37

، توفي  نحو )  (.  2001ه(. )عبابنة، 298المكتفي بالله، ومن مؤلفاته: كتاب الأدوية المفردة وكناش في الط ب 
، وكان في أو ل أمره منجمًا، ث  قرأ في الط ب  والمنطق(38 ، وترك  ( ابن رضوان: علي بن رضوان بن علي بن جعفر، ولد في بمصر، وبها تعل م الط ب 

، فشرح مؤلفات من سبقه مثل: جالينوس وأرسطاطاليس وأبقراط، وتتلمذ له جماعة من الط لبة    الت نجيم والعمل به، والتفت إلى الت أليف في علم الط ب 
الكتاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب، توفي  وأخذوا عنه وخدم المستنصر بالله العُبيدي، وجعله رئيسًا على سائر المتطببين، من أبرز مؤلفاته:  

 ه(. 453سنة )
ليخوليا  ( المراقية: وسواس سوداوي  ينشأ من رياح تتول د في المعدة، تضر  بالن فس والبدن ضرراً عظيمًا، ويعرف هذا المرض بنفخة مراقية أو ما39)

 (، ولا يعترف الطب الحديث بهذا المرض.  2002مراقية.)الر ازي، 
اتبًا  ( يزيد الأحوال: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الكاتب الأحوال، مولى عاصم بن الوليد بن عتبة بن ربيعة، أصله من الأردن، وكان يعمل ك40)

 ه(. )ابن منظور، د.ت(.  170لوزير المهدي، أبي عبيد الل معاوية بن يسار، توفي سنة )
 

 مراجع البحث 
)د.ط( )خالد عبد الغني، تحقيق.(.   نثر الدرر في المحاضرات(.  2004ه، ط.  421الآبي، منصور بن الحسين. )ت.  

 دار الكتب العلمية، بيروت.  
 . دار الكتب العلمية، بيروت. من تاريخ طب النفس والأعصاب عند العرب والمسلمين(.  2014الأتاسي، محمد. )

بن محمد. )ت.   علي  الأثير،  التَاريخ(.  1997ه، ط.630ابن  في  دار   .(1)ط  الكامل  تدمري، تحقيق.(.  )عمر 
 .الكتاب العربي، بيروت 

)د.ط( )نزار رضا،   الأطباَء عيون الأنباء في طبقات  ه، ط. د.ت(.  668ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم. )ت.  
 بيروت. مكتبة الحياة،  ر  تحقيق.(. دا 

نحو   )ت.  الحسن.  بن  المختار  بطلان،  ط.1065ه،  458ابن  مخطوط،  حَةتقويم   (.2017م،  المكتبة الص    .
 .1347شرقية، مكتبة قطر الوطنية، رقم   البريطانية، مخطوطات  

)ت.   سهل.  بن  أحمد  زيد  أبو  ط.  322البلخي،  والأنفس(.  2003ه،  الأبدان  بدري؛ )د.ط  مصالح  )مالك   )
 مصطفى عشوي، تحقيق.(. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميَة، الرياض.  
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)ت.   محمد.  بن  أحمد  ومداواة (.  2002ه، ط.  380البَ لَدي،  وحفظ صحتهم  والصبيان  والأطفال  الحبالى  تدبير 
  )د.ط( )يحيى مراد، تحقيق.(. دار الكتب العلمية، بيروت.   الأمراض العارضة لهم 

مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الوباء (.  2004ه، ط.  390التميمي، محمد بن أحمد. )ت.  
 شعار، تحقيق.(. المنظمة العربيَة للتربية والثقافة والعلوم، معهد المخطوطات العربيَة، القاهرة.   )د.ط( )يحيى 

 )د.ط(. )د.م(.   نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (.  1971ه، ط. 384التنوخي، المحسن بن علي. )ت.  
 ( )حسن السندوبي، تحقيق.(.2)ط   المقابسات (.1992ه، ط.  400التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد. )ت. نحو  

 .دار سعاد الصباح، الكويت 
)د.ط(. دار المعارف،   ثمار القلوب في المضاف والمنسوبه، ط. د.ت(.  429الثعالبي، عبد الملك بن محمد. )ت.  

 القاهرة.  
)د.ط( )محمد سويسري، زاد المسافر وقوت الحاضر   (.1999ه، ط.  369ابن الجز ار، أحمد بن إبراهيم القيرواني. )ت.  

 .المجموعة التونسية للعلوم والآداب والفنون، تونس تحقيق.(. 
)ت.   القيرواني.  إبراهيم  بن  أحمد  الجز ار،  ط.  369ابن  وتدبيرهم(.  2008ه،  الصبيان  المجموعة   سياسة  )د.ط(. 

 التونسية للعلوم والآداب والفنون، تونس.  
القيروانيابن الجز ار،   (. )فاروق )د.ط  طب المشائخ وحفظ صحتهم(.   2009ه، ط 369)ت.  .  أحمد بن إبراهيم 

 الجاري، تحقيق(. منشورات بيت الحكمة، تونس.  العسلي، الراضي  
دار  .تقويم الأبدان في تدبير الإنسان م، مخطوط(.  1100ه،  493ابن جزلة، يحيى بن عيسى بن علي. )ت. نحو  

 .المصرية الكتب الخديوية  
)د.ط( )فؤاد سيد،   والحكماء  الأطباَءطبقات  (.  1985ه، ط.  383ابن جلجل، سليمان بن حسان. )ت. نحو  

 تحقيق.(. مؤسسة الر سالة، بيروت. 
بن عبدوس. )ت   والكتاب   (.1993ه، ط.  331  . الجهشياري، محمد  وإبراهيم 1)طالوزراء  السقا؛  ( )مصطفى 
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